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 ه٥/٥/١٤٤٧   اعتمد للنشر في    j    ه    ٢٢/٤/١٤٤٧سلم البحث في 
 

یتناول هذا البحث مقصد الزجر عن المعاصي وأثره في الأحكام الفقهیة، 
 تهدف إلى حفظ المجتمع وردع المنكرات، بوصفه أحد المقاصد الجزئیة للشریعة التي

ٕویسعى إلى بیان مكانة هذا المقصد في التشریع الإسلامي، وابراز أثره في الأحكام من 
خلال دراسة الحدود والقصاص والتعزیرات وبعض الفروع الفقهیة ذات الصلة، اعتمد 

 الفقهاء الباحث المنهج الاستقرائي والاستنباطي في تتبع النصوص الشرعیة وأقوال
ّوتحلیلها لاستنباط دلالاتها المقاصدیة، وتوصل إلى أن الزجر مقصد أصیل في 
الشریعة، غایته الإصلاح وتحقیق الأمن والعدالة، وأن العقوبات فیها وسائل لحمایة 

  .الضرورات الخمس لا مظاهر قسوة
  .الزجر، الترهیب، المقاصد الجزئیة، الردع: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
The purpose of rebuking for sins, and its effect on jurisprudential 

rulings  
This research examines the objective of deterrence from sins and its impact 
on jurisprudential rulings, as one of the partial objectives of Islamic law 
aimed at preserving society and preventing wrongdoing. It seeks to clarify 
the status of this objective within Islamic legislation and to highlight its 
influence on legal rulings through the study of ḥudūd (prescribed 
punishments), qiṣāṣ (retribution), taʿzīr (discretionary penalties), and related 
jurisprudential branches. The researcher adopted the inductive and 
deductive methodology by tracing and analyzing the relevant scriptural texts 
and juristic opinions to uncover their maqāṣid (objective-based) 
implications. The study concludes that deterrence is a fundamental objective 
in Islamic law, intended for reform, security, and justice, and that its 
prescribed punishments serve as means to protect the five essential 
necessities rather than manifestations of harshness. 
Keywords: deterrence, warning, partial objectives, prevention. 

 
إن الحمد الله نحمده، ونستعینه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ومن 

لل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله سیئات أعمالنا، من یهد االله فلا مضل له، ومن یض
   :ًإلا االله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد

                                                
  المملكـــة , الریــاض, جامعــة الملــك ســعود, كلیــة التربیــة, قــسم الدراســات الإســلامیةب, دكتــوراهباحــث

  .العربیة السعودیة
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  :مشكلة البحث
تزخر فروع الشریعة بالزجر عن المعاصي كما زخرت بالإشادة على فعل 
ًالطاعات ناصة على مقصدیهما حینا ومشیرة أو مومئة إلیهما حینا آخر؛ لیظل الملف  ً

ٕرجاء، وان كان مقصد الطاعة قد حضي ببحوث كشفت في حال اتزان بین الخوف وال
َّجل مناحیه، فإن مقصد الزجر لا یزال بحاجة إلى كشف وبیان من فروع الشریعة 

  .واجتهادات الفقهاء
  :أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره

إن البحث في المقاصد الجزئیة للفروع الفقهیة، یبرز أسرار الشریعة، ومقاصد  .١
 .یة، وغایاتها الكاملةالأدلة، ورتبها العال

 .بیان حكمة الشارع من الزجر عن المعاصي في بعض الأحكام .٢
ُأن إبراز المعاني المقاصدیة یسهم في ذهاب غیظ من یؤخذ بالعقوبة، سیما إذا  .٣

 .علم أن باعث العقوبة هو تقریر الحیاة الآمنة في المجتمع المسلم
 والعقاب جاء من أجل حمل بیان عدالة الإسلام، ووسطیة الشریعة، في أن الزجر .٤

 .الإنسان على الجادة والهدى والفضیلة
  : أهداف الدراسة

  :تتجلى أهداف الموضوع في البنود التالیة
 .إبراز مكانة مقصد الزجر في الشریعة .١
 .ٕبیان واظهار أثر مقصد الزجر عن المعاصي في الأحكام .٢
الشارع عن فعلها جمع أهم وأبرز الأحكام الشرعیة، والفروع الفقهیة التي زجر  .٣

 .وٕابراز المقصد منها
  :أسئلة الدارسة

 ما مكانة مقصد الزجر عن المعاصي في الشریعة؟ .١
 ما مدى تأثیر مقصد الزجر عن المعاصي على الأحكام الشرعیة؟ .٢
 ما أبرز الأحكام والفروع التي زجر عنها الشارع، وما مقصده من الزجر؟ .٣

  :حدود البحث
  .دات، والأحوال الشخصیةالفروع الفقیهة في كتاب العبا

  :مصطلحات البحث
 المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جمیع أحوال التشریع أو معظمها، :المقاصد -



  

 

١١٩

 
  .)١(بحیث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشریعة  

ُكل ما یخیف المكلف ویحذره من عدم الاستجابة، أو رفض الحق، أو عدم  ":الزجر - ُ ِّ َ ُ ُّ ُ
  .)٢("الثبات علیه بعد قبوله

  :الدراسات السابقة
من خلال البحث والاطلاع في محركات البحث والمكتبات والرسائل، لم أقف 
على دراسة مستقلة تشترك مع الدراسة التي أعزم على الشروع والبحث فیها، ولكني قد 
 وجدت جملة من الدراسات تناولت المقاصد بشكل عام، وتطرقت إلى مقصد الزجر

ًعن المعاصي ذكرا ولیس تفریعا، ومن الجهود السابقة في ذلك مما وقفت علیه ً:  
، مقدمة من مقصد الترغیب في الإسلام ودفع النفور عنه وأثره في الأحكام الفقهیة. أ

فهد بن صالح : أریج بنت سلیمان بن عبد العزیز المطلق، بإشراف الدكتور: الطالبة
في قسم الدراسات الإسلامیة بكلیة التربیة بجامعة العجلان، وهي دراسة تم تقدیمها 

  .الملك سعود
لطیفة بنت عبد : ، مقدمة من الطالبة مقصد العدل وأثره في الأحكام الفقهیة.ب

فهد بن صالح العجلان، وهي دراسة تم تقدیمها في : العزیز الملحم، بإشراف الدكتور
  . سعودقسم الدراسات الإسلامیة بكلیة التربیة بجامعة الملك

، المقاصد الجزئیة المتعلقة بمراعاة أحوال النفوس وأثرها في الأحكام الفقهیة. ج
فهد بن صالح العجلان، : رشیدة بنت عالم بللو، بإشراف الدكتور: مقدمة من الطالبة

  .وهي دراسة تم تقدیمها في قسم الدراسات الإسلامیة بكلیة التربیة بجامعة الملك سعود
ل مع دراستي أنها في باب المقاصد الجزئیة، ولكن الموضوعات وتشترك هذه الرسائ

تفترق وتختلف عن بعضها، وهذه الرسالة ضمن فكرة عامة في قسم الدارسات 
  .الإسلامیة بجامعة الملك سعود

  :منهج البحث
تقوم الدراسة على المنهج الاستقرائي الاستنباطي، حیث تم استقراء جملة من 

ن الشارع، وأصل هذا البحث هو رسالة الدكتوراه فتم استقراء الزواجر الواردة على لسا
جمیع الزواجر الواردة في الشریعة، مع استقراء جملة من الأحكام الشرعیة التي دار 

  .الخلاف فیها على الزجر
  

                                                
 ).٥١ص( مقاصد الشریعة لابن عاشور )١(
 ).١٠/٣١٨(، تهذیب اللغة )٣/٤٧(مقاییس اللغة :  ینظر)٢(
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  :خطة البحث
  قسمت بحثي إلى مقدمة، وثلاثة مطالب، وخاتمة

لموضوع وأسباب اختیاره، وتشتمل على بیان مشكلة البحث، وأهمیة ا: المقدمة
  .وأهداف الدراسة وأسئلتها، وحدودها، ومصطلحاتها، والدراسات السابقة، ومنهج البحث

 حقیقة الزجر، والألفاظ ذات الصلة، والأدلة الشرعیة الدالة علیه، :المطلب الأول
  :وفیه ثلاثة فروع

   حقیقة الزجر في اللغة والاصطلاح:الفرع الأول
  فاظ ذات الصلة  الأل:الفرع الثاني
   الأدلة الشرعیة على مقصد الزجر  :الفرع الثالث

  : الوسائل الشرعیة لمقصد الزجر عن المعاصي، وفیه فرعان: المطلب الثاني
  :زجر المخالف بالقول، وفیه مسألتان: الفرع الأول

  الدعاء على من ینشد الضالة في المسجد: المسألة الأولى
  من یبیع في المسجد الدعاء على :المسألة الثانیة

  :زجر المخالف بالفعل، وفیه مسألتان: الفرع الثاني
 من ارتد عن الإسلام  قتل: المسألة الأولى
  قطع ید السارق: المسألة الأولى
  :الفروع الفقهیة المتعلقة بمقصد الزجر، وفیه مسألتان: المطلب الثالث
   )الطریققطاع (ترك الصلاة على البغاة والمفسدین : المسألة الأولى
 الكفارة لمن أتى زوجه في الحیض أو النفاس : المسألة الثانیة

  خاتمة 
 

 
 

  :الزجر في اللغة: ًأولا
. هو المنع والنهي: فالزجر. نتهارالزاء والجیم والراء كلمة تدل على الا :زجر

زجرت فلانا :  یقال.)١(النهي: الزجر: قال الزجاج. زجره وازدجره، إذا منعه ونهاه: یقال
 :)٣(وقال أبو البقاء .)٢(منعته منه، وهو كالردع للإنسان: عن الشيء فانزجر، أي

                                                
  ).٢/٦٦٨(لصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ا:  ینظر)١(
  ).١٠/٣١٨( ، تهذیب اللغة)٣/٤٧( مقاییس اللغة: ینظر )٢(
البقاء العكبري البغدادي الأزجي الحنبلي  أبو  عبد االله بن الحسین بن عبد االله بن الحسین، :  هو)٣(

والكلام، ولد سنة النحوي اللغوي الفرضي، إمام في كل علم من النحو واللغة والفقه والفرائض 
  ).٤/١٥١٥(معجم الأدباء . ثمان وثلاثین وخمسمائة ومات في سنة ست عشرة وستمائة
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   .)١(بتهدید منع  الزجر   

تهار، ویكون بقصد  یتضح أن الزجر یدل في الأصل على الانمما سبق
  .المنع والنهي، وبقصد الحث على الاستدراك والحسنى

  :الزجر في الاصطلاح: ًثانیا
ْلم أجد تعریفا اصطلاحیا للزجر فیما اطلعت علیه من كتب الأوائل، وقد  ًُ ً ْ ْ
عرض له المعاصرون على قلة، ولعل السبب في ذلك؛ وضوح المراد، وجلاء 

  .عنى الاصطلاحي لا یبعد عن المعنى اللغويالمقصود، ویضاف إلى ذلك أن الم
ٍوهاكم بعض ما وضعوا من تعریفات للزجر ِْ َ ْ ُ:  

ردع المجرم نفسه عن معاودة الجرم، وكذلك  ":بقوله )٢(عرفه عبد الرحمن الیوسف -
  .)٣("ردع غیره إذا رأى العقوبة وعاین جزاء الجرم

  .والإیجاز یؤخذ علیه الطول، إذ الأجود في الحدود الاختصار :قلت
  .)٥("هو الصرف عن الشيء لخوف الذم والعقاب ":بقوله) ٤(وعرفه ابن فورك -

ٍ هو أحسنها؛ لتناوله الماهیة من غیر حشو، واالله أعلم:ُقلت ْ َ ْ.  
 إخافة الجاني بعقوبة عاجلة أو آجلة، لیكف :ویمكن أن یعرف الزجر، بأنه

  . عن الشر أو لیعمل الخیر
  :شرح التعریف

قید یخرج العقوبات غیر الزاجرة، فإن المقصد من الزواجر ": جانيإخافة ال" -
  .التخویف

   .أي بعقوبة دنیویة حدیة أو تعزیریة، أو بعقوبة أخرویة" بعقوبة عاجلة أو آجلة " -
أي لیجتنب المحظور، الذي یوقعه في فساد في الدنیا، وعذاب ": لیكف عن الشر" -

   .في الآخرة
                                                

  ).١٨٥ص(التوقیف على مهمات التعاریف  )١(
ه، درس ١٣٥٨ رجب ٢٥عبد الرحمن بن عبد الخالق بن السید الیوسف، ولد في مصر :  هو)٢(

یز بن باز، والشیخ محمد ناصر الدین على الشیخ محمد الأمین الشنقیطي، والشیخ عبد العز
  ).٢ص(وجوب تطبیق الحدود الشرعیة : ینظر. ه١٤٤٢صفر ١٢الألباني، وغیرهم، توفي في 

  ).٣٤ص( وجوب تطبیق الحدود الشرعیة )٣(
محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني، صاحب التصانیف، الإمام العلامة، الصالح، شیخ :  هو)٤(

تفسیر القرآن، ودقائق الأسرار، : أربعمائة للهجرة، من تصانیفهالمتكلمین، توفي سنة ست و
، )١٧/٢١٤(، سیر أعلام النبلاء )٢/٦٠(هدیة العارفین، : ینظر. وطبقات المتكلمین، وغیرها

  ).٣/١٨١(شذرات الذهب 
  ).١٨٥ص( تفسیر ابن فورك )٥(
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  .ي الشيء النافع في الدنیا والآخرة أ": أو لیعمل الخیر " -
  

  :النهي: ًأولا
خلاف الأمر، ونهیته عن كذا فانتهى وتناهى، أي : النهي :النهي في اللغة

  .)١(وتناهوا عن المنكر، أي نهى بعضهم بعضا . كف
  .)٢(بالفعل أو بالقولالشيء  عن  الزجر  النهي، هو : حرم، وقالوا أي : نهى االله تعالى و

  .ُّأن المعنى اللغوي للنهي هو الكف، أو الترك، أو التحریم، أو الزجر: والحاصل
تعددت تعریفات النهي في الاصطلاح، وأكتفي بذكر  :النهي في الاصطلاح

  :بعضها
على  تفعل  لا  أما النهي فهو قول القائل لغیره  ": بقوله،)٣(عرفه أبو الحسن البصري -
   .)٤("لاستعلاء إذا كان كارها للفعل وغرضه أن لا یفعلجهة ا 

   .)٦("ترك الفعل بالقول ممن هو دونه استدعاء  هو : "، بقوله)٥(وعرفه البخاري -
ًالقول القاضي بالكف عن الفعل طلبا جازما : كلها دائرة على أن النهي: قلت

  .على جهة الاستعلاء
  :والفرق بین النهي والزجر

  :هما، یمكن حصر الفرق بینهما في فارقینبعد بیان كل من
ًأن النهــي أعــم مــن الزجــر، فلــیس كــل نهــي مفیــدا الزجــر، فموضــوع النهــي ومحلـــه  .١

ا،  ـًرحـب، ولـم یـرد الزجـر شـاملا لموضـوعه وجمیـع محالـه، ألا تـرى أن النهـي یـرد أحیان ً
ًویــراد منـــه خـــلاف الأولـــى، ویــرد أحیانـــا ویـــراد منـــه المكــروه تنزیهـــا، وكلاهمـــا لا  یزجـــر ً

 . فاعلهما
                                                

  ).٦/٢٥١٧(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة )٤/٩٣(العین :  ینظر)١(
  ).٩٠٣ص( الكلیات :ینظر )٢(
محمد بن علي بن الطیب، أبو الحسن البصري، شیخ المعتزلة، صاحب التصانیف :  هو)٣(

الكلامیة، كان فصیحا بلیغا، یتوقد ذكاء، توفي ببغداد في ربیع الآخر سنة ست وثلاثین وأربعمائة 
، هدیة )١٧/٥٨٧(ء سیر أعلام النبلا: ینظر. كتاب تصفح الأدلة، المعتمد: هجریة، من آثاره

  ).٢/٩٦(العارفین 
  ).١/١٦٨( المعتمد في أصول الفقه )٤(
َعبد العزیز بن أحمد بن محمد، علاء الدین البخاري:  هو)٥( ُ َِّ من . فقیه حنفي من علماء الأصول: َ

شرح أصول البزدوي، سماه كشف الأسرار، وشرح المنتخب : له تصانیف، منها. أهل بخارى
  ).٤/١٣(الأعلام . الحسامي

  ).١/٢٥٦( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )٦(
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 .أن الزجر لا یكون إلا في النواهي القاضیة بالتحریم .٢  

  الردع: ًثانیا
ُالردع :الردع في اللغة ْ  بفتح الراء وسكون الدال مصدر، وفعله الثلاثي :َ

َردع( َ   : والردع في اللغة یأتي على معنیین، )َ
ل على منع الراء والدال والعین أصل واحد ید: ردع: ، قال ابن فارسالكف والمنع .١

 .)١(الردیع: ویقال للصریع. یقال ردعته عن هذا الأمر فارتدع. وصرع
 .)٣("كففته فكف: وردعته ردعا فارتدع، أي ":)٢(قال الخلیل بن أحمد

وردعته بالشيء فارتدع، أي : المتلطخ بالشيء، یقال:  والمرتدعاللطخ والدق، .٢
     . )٤(لطخته به فتلطخ

  : الاصطلاح عدة تعریفات، منهاللردع في :الردع في الاصطلاح
  .)٦("هو الكف والمنع عن فعل أمر ما": ، بقوله)٥(ما عرفه بلال جنیدي -
هو توقیع عقاب على مرتكب الجریمة لمنع  ":، بقوله)٧(وعرفه محمد داوود -

  .)٨("الآخرین من ارتكابها
  :والفرق بین الردع والزجر

مقتصر على الانسان، ولا یستعمل ٕأن الردع وان كان یفید الكف والمنع إلا أنه  .١
 .بقصد الحث على الخیر كما هو في الزجر

أن الزجر مختص بالمسيء حتى یتوب، ولا یعود إلى فعله السيء مرة أخرى، أما  .٢
الردع فهو للمسيء وغیره، كي یكف المسيء عن شره، ولا یقلده أحد على سلوكه 

                                                
  ).٢/٥٠٢( مقاییس اللغة )١(
الخلیل بن أحمد بن عمر، أبو عبد الرحمن، الفراهیدي، البصري المولود سنة مائةـ، وكان :  هو)٢(

ًرأسا في لسان العرب، دینا، ورعا، وهو منشئ علم العروض، توفي سنة ستین ومائة هـ، وقیل  ً ً
، )٧/٤٢٩(سیر أعلام النبلاء : ینظر. كتاب العین والإیقاع والجمل: ومائة هـ، من آثارهسبعین 

  ).١١/٧٢(معجم الأدباء 
  ).٢/٣٦( العین )٣(
  ).٢/٥٠٣(، مقاییس اللغة )٣/١٢١٨( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة )٤(
في علوم اللغة العربیة الشامل : بلال جنیدي، من المختصین باللغة العربیة، ومن مؤلفاته:  هو)٥(

  .ومصطلحاتها
  ).٥٠٥ص( الشامل في علوم اللغة العربیة ومصطلحاتها )٦(
معجم التعبیر : ینظر. محمد محمد داود، من العلماء المختصین بشأن اللغة العربیة:  هو)٧(

  ).٢ص (الاصطلاحي في العربیة المعاصرة 
  ).١٥٦ص ( معجم التعبیر الاصطلاحي في العربیة المعاصرة )٨(
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ولما كانت الجریمة متنوعة بین حدیة، وقصاص، وتعزیر، ولكل منها أدلة 
ُُشرعیة تحظرها، رأیت أن أعرض إلى الأدلة بحسب نوع الجریمة، فكانت على ثلاثة 

  :أقسام
  :الحدود: القسم الأول

جریمة الزنا، والقذف، وشرب : فالجرائم الحدیة المتفق علیها خمسة، وهي
  ).الحرابة(قطع الطریق الخمر، والسرقة، و

  .الردة، والبغي: والمختلف فیها اثنتان، وهما
  :ولكل جریمة دلیل شرعي یحظرها ویزجر علیها

ُٱلزانیة﴿ : قوله تعالى:جریمة الزنا  .أ  َ ِ ِوٱلزاني َّ َّ ْفٱجلدوا َ ُ ِ ۡ ٖوحد كُلَّ َ َِ َمنھما ٰ ُ ۡ َمائة ِّ َ ْ ۖجلدة ِ ٖ َ ۡ َولا َ َ 
ُتأخذكم ۡ ُ ۡ َبھما َ ِ ٞرأفة ِ َ ۡ ِٱͿ نِدِی فِي َ ُكنتمۡ ِإن َّ َتؤمنون ُ ُ ُِ ۡ Ϳِبٱ َّ ِوٱلیوم ِ ۡ َ ۡ ِۖٱلأخر َ ِ ٓ ۡولیشھد ۡ َ َۡ ۡ َعذابھما َ ُ َ َ ٞطائفة َ َ ِ ٓ َ 

َمن َٱلمؤمنین ِّ ِ ِ ُۡ  ].٢:سورة النور[ ﴾ۡ
دلت الآیة على وجوب إقامة الحد على جریمة الزنا، وذلك بجلد  :وجه الدلالة    

  .الزاني والزانیة مئة جلدة
َوٱلذین﴿ :له تعالى قو:جریمة القذف  .ب  ِ َّ َیرمون َ ُ ۡ ِٱلمحصنت َ َُٰ َ ۡ َّثم ۡ ْیأتوا َلمۡ ُ ُ ۡ ِبأربعة َ َ َ ۡ َ َشھداء ِ ٓ َ َ ُ 

ُفٱجلدوھمۡ ُ ِ ۡ َثمنین َ ِ َٰ ٗجلدة َ َ ۡ َولا َ ْتقبلوا َ ُ َ ۡ ُلھمۡ َ ًشھدة َ َ َٰ ۚأبدا َ ٗ َ َوأولئك َ ِْ
ٓ َٰ ُ ُھم َ َٱلفسقون ُ ُ ِ َٰ  ].٤:سورة النور [﴾ۡ

 على القاذف بالجلد ثمانین جلدة إذا لم أفادت الآیة فرض الحد :وجه الدلالة
 .یتمكن من تقدیم أربعة شهود

ٍحدیث أَنس بن مالك : جریمة شرب الخمر  .ج  ِ َ ِ ْ ِ ِأَن نبي االله  ( ()٢(َ َّ َِ َّ ِجلد في الخمر ْ َ َْ ِ َ َ 
َّبالجرید والنعال، ثم جلد أَبو بكر أَربعین، فلما كان عمر ودنا الن ٍ ِّ ََِ ََ َُ َ ُ َ َ ُ َ ََ ََ َّ ََّ ََ ِ ِْ ْ ُ ِ َ ْ َُاس من الریف والقرى، ِ ْ َ ِ ِِّ َ ُ

َقال ٍما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: َ ِ ِْ َ ْ ََ َ َُ َْ ْ ِْ َِّ ُ ََ ََ ْ َْ ْ ِّ أَرى أَن تجعلها كأَخف :)٣(َ َ َ َ ََ َ ْ َ ْ
                                                

. الزجر والردع في العقوبات الشرعیة للیوسف، مقال منشور على شبكة الألوكة:  ینظر)١(
https//:٢u.pw/AcMsC   

، أنس بن مالك بن النضر، أبو حمزة الأنصاري، الخزرجي النجاري، خادم رسول االله :  هو)٢(
لكثیر من الأحادیث، قدم المدینة وهو ابن ثمان سنین، وخدم وأمه أم سلیم بنت ملحان، روى ا

إلى أن قبض، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي االله عنهم، حیث مات  النبي 
، سیر أعلام )١/٢٩(، تهذیب الأسماء واللغات )٧/١٧(طبقات ابن سعد : ینظر. هـ٩٣سنة 

  ).١/٣٩٥(النبلاء 
 عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن عبد الرحمن بن عوف ابن:  هو)٣(
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َالحدود، قال   َ ِ ُ ُ َفجلد عمر ثمانین: ْ ِ َ ََ ُ ُ ََ َ َ(()١(.  

مر في صورة الأثر ظاهر في فرض حد الجلد على شارب الخ :وجه الدلالة  
  .متفق علیها بین الصحابة، مع تحدید ثمانین جلدة

ُوٱلسَّارق﴿: قوله تعالى :جریمة السرقة  .د  ِ ُوٱلسَّارقة َ َ ِ ْفٱقطعوا َ ٓ ُ َ ۡ َأیدیھما َ ُ َ ِ ۡ َۢجزاء َ ٓ َ َبما َ َكسبا ِ َ َ 
ٗنكلا َٰ َمن َ ِّ Ϳِۗٱ َّ Ϳُوٱ َّ ٌعزیز َ ِ ٞحكیم َ ِ  ].٣٨:سورة المائدة [﴾َ

یة بوجوب قطع ید السارقین كعقوبة لسرقتهما، وأن أفادت الآ: وجه الدلالة  
 .هذه العقوبة هي جزاء عادل من االله تعالى

َإنما﴿: قوله تعالى: جریمة الحرابة -هـ ْجزؤا َِّ ُ َٓ ٰ َٱلذین َ ِ َیحاربون َّ ُ ُِ َ Ϳَٱ ُورسولھۥ َّ َُ َ َویسعون َ ۡ َ َۡ َ 
ِٱلأرض فِي ۡ َ ًفسادا ۡ َ ْیقتلوا َأن َ ٓ ُ َّ َ ۡأو ُ ْیصلبوا َ َّٓ ُ ۡأو َُ َتقطع َ َّ َ ِأیدیھمۡ ُ ِ ۡ ُوأرجلھم َ ُُ ۡ َ ۡمن َ ٍخلف ِّ َٰ ۡأو ِ ْینفوا َ ۡ َ َمن ُ ِ 

ۚٱلأرض ِۡ َ َذلك ۡ ِ ُلھمۡ َٰ ٞخزي َ ۡ ۖٱلدنیا فِي ِ َ ۡ ُولھمۡ ُّ َ ِٱلأخرة فِي َ َِ ٓ َعذابٌ ۡ ٌعظیم َ ِ  ].٣٣:سورة المائدة [﴾َ
أفادت الآیة بوجوب تطبیق جزاء قوي على المحاربین الله : وجه الدلالة  
 .، بما یشمل القتل أو الصلب أو قطع الیدین والرجلین أو النفيورسوله

ٍ حدیث ابن عباس:جریمة الردة -و َّ َ ِ ْ )أَن النبي )٢ ،َّ ِ َّ َّقال ،َ ُمن بدَّل دینه ((: َ َ ِ َ َ ْ َ
ُفاقتلوه ُُ ْ َ(()٣(. 

ِوعن عبد االله   ِ ْ َ ْ َقال) ٤(َ ِقال رسول االله : َ ُ َ َُ َ :))ِلا یحل دم امرئ مسل ِْ ُ ٍُ ِ ْ َ ُّ َ َم یشهد أَن لا إله َ َُِ َ ْ َ ْ َ ٍ
ُإلا االله وأَني رسول االله إلا بإحدى ثلاث؛ الثیب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك  ُِ َّ َ ُ َ ُ َِ َّ ِ َّ ِْ ْ َِ ٍ َِّ ُِّ َِّّ َ َ ْ ِ َِّ ََِّ ُ

ِلدینه المفارق للجماعة ِ ِ ِ َِِ ََ ُْ ُْ ِ َ(()٥(.  
                                                                                                                        

أحد العشرة وأحد الستة أهل الشورى وأحد السابقین البدریین القرشي . كعب بن لؤي أبو محمد
. ولد عبد الرحمن بعد عام الفیل بعشر سنین. الزهري، وهو أحد الثمانیة الذین بادروا إلى الإسلام

  ).٣/٦٦(سیر أعلام النبلاء . وفاته في سنة اثنتین وثلاثین
  ). ٥/١٢٥)(١٧٠٦( أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الحدود، باب حد الخمر، حدیث رقم )١(
عبد االله بن عباس بن عبد المطلب، أبو العباس الهاشمي، الصحابي ابن الصحابي، حبر :  هو)٢(

. هـ بالطائف٦٨ٕالأمة، وفقیه العصر، وامام التفسیر، وهو أشهر من أن یعرف به، مات سنة 
  ).١/١٧٣(، تاریخ بغداد )٢/٣٦٥(طبقات ابن سعد : ینظر

 أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الدیات، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، حدیث رقم )٣(
)٩/١٥)(٦٩٢٢.(  

بن غافل ابن حبیب، الهذلي، أبو عبد الرحمن من السابقین الأولین،  بن مسعود عبد االله:  هو)٤(
هـ، أو في ٣٢ َّبار العلماء من الصحابة مناقبه جمة، أمره عمر علي الكوفة، ومات سنةومن ك

- ٤/١٩٨(، الإصابة )١٦٧٧-٣/١١٠(الاستیعاب، : ینظر ترجمته في. التي بعدها بالمدینة
٤٩٧٠.(  

 أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب القسامة والمحاربین والقصاص والدیات، باب ما یباح به دم )٥(
  ).٥/١٠٦)(١٦٧٦(دیث رقم المسلم، ح



 

 

١٢٦



عیة دلت الأدلة على وجوب قتل المرتد عن دینه، كعقوبة شر :وجه الدلالة
 .على فعله

ِوإن﴿ :قوله تعالى: جریمة البغي -ز ِطائفتان َ َ َ ِ ٓ َمن َ َٱلمؤمنین ِ ِ ِ ُۡ ْٱقتتلوا ۡ ُ َ َ ْفأصلحوا ۡ َُ ِ ۡ ۖبینھما َ َ ُ َ ۡ َ 
ۢفإن ِ ۡبغت َ َ َإحدԩھما َ ُِ ٰ َ َعلى ۡ ٰٱلأخرى َ َ ۡ ُ ْفقتلوا ۡ ُ ِ َٰ ِٱلتي َ ِتبغي َّ ۡ ٰحتى َ َّ َتفيء َ ٓ ِ ٓإلى َ ٰ َ ِأمۡر ِ َ Ϳِۚٱ ِفإن َّ ۡفاءت َ َ ٓ َ 

ْأصلحواَف َُ ِ َبینھما ۡ ُ َ ۡ ِبٱلعدل َ ۡ َ ۡ ْۖوأقسطوا ِ ُ َٓ ِ ۡ َّإن َ ِ Ϳَٱ ِیحبُّ َّ َٱلمقسطین ُ ِ ِ ُۡ   ].٩:سورة الحجرات[ ﴾ۡ
ِوعن عبد االله  ِ ْ َ ْ َقال َ ِقال رسول االله : َ ُ َ َُ َ :)) ْلا یحل دم امرئ مسلم یشهد أَن ُ ََ ْْ َ ٍَِ ُِ ٍُ ِ ْ ُّ َ

ِلا إله إلا االله وأَني رسول االله  ُ ُ ََ ِّ ُ َِّ َِ َ ِإلا بإحدى ثلاث؛ الثیب الزاني، والنفس بالنفس، َ َّ ِ َّ ِْ ْ َُ َ ِ ٍَّ ُ َِّّ َ َ ْ ِ َِّ
ِوالتارك لدینه المفارق للجماعة ِ ِ ِ َِِ ََ ُْ ُْ ِ ِ ََّ ُ َ(()١(.  

الأدلة ظاهرة الدلالة على وجوب القتال ضد الطائفة الباغیة،  :وجه الدلالة
 .ٕوذلك لتطبیق العدل واصلاح الوضع بین المؤمنین

مقصد من وضع الشارع هذه العقوبات الزجر والردع لتستقیم ومعلوم أن ال
 :)٢(قال الماورديالأنفس على الهدى، وتتحقق الحیاة الآمنة في مجتمع الاسلام، 

والحدود زواجر وضعها االله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر، وترك ما أمر به لما "
ل اللذة، فجعل االله تعالى في الطمع من مغالبة الشهوات الملهیة عن وعید الآخرة بعاج

ًالحدود ما یردع به ذا الجهالة حذرا من ألم العقوبة، وخیفة من نكال  من زواجر 
ًالفضیحة؛ لیكون ما حظر من محارمه ممنوعا، وما أمر به من فروضه متبوعا،  ً

   .)٣("ّفتكون المصلحة أعم والتكلیف أتم
  :القصاص: القسم الثاني

 :طع، والجرح، والشجاج، وبیان ذلك فیما یأتيیشرع القصاص في القتل، والق
 :؛ قال تعالى)٤(یشرع القصاص في القتل العمد إلا أن یعفو أولیاء القتیل: القتل  . أ

َوكتبنا﴿ َۡ َ ِعلیھمۡ َ ۡ َ ٓفیھا َ َ َّأن ِ َٱلنفس َ ۡ ِبٱلنفس َّ ۡ َّ  ].٤٥:سورة المائدة[ ﴾ِ
َولا﴿: قولھ تعالىو    ْتقتلوا َ ُ ُ ۡ َٱلنفس َ ۡ ِٱلتي َّ م َّ َحرَّ َ Ϳُٱ َّإلا َّ ِّۗبٱلحق ِ َ ۡ َومن ِ َقتل َ ِ ٗمظلوما ُ ُ ۡ ۡفقد َ َ َ 

                                                
 أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب القسامة والمحاربین والقصاص والدیات، باب ما یباح به دم )١(

  ).٥/١٠٦)(١٦٧٦(المسلم، حدیث رقم 
علي بن محمد الماوردي، والبصري، الشافعي، الإمام العلامة، أقضى القضاة، أبو الحسن، :  هو)٢(

سیر أعلام : ینظر. ب الدنیا والدین، توفي سنة خمسین وخمسمائةـالحاوي، والنكت، وأد: من آثاره
  ).٣/٣٨٥(، شذرات الذهب )١/٦٨٩(، هدیة العارفین )١٨/٦٤(النبلاء 

 الأحكام السلطانیة، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر )٣(
  ).٣٢٥ص( القاهرة، –دار الحدیث : ، الناشر)هـ٤٥٠ت (بالماوردي 

  ).٧/١٦٦(، حاشیة العروض المربع )٨/٣٧٥(، تحفة المحتاج )٤/١٧٩(بدایة المجتهد :  ینظر)٤(
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َجعلنا   ۡ َ ِلولیھۦ َ ِ ِِّ ٗسلطنا َ َٰ ۡ َفلا ُ ِیسرف َ ۡ ۖٱلقتل ِّفي ُ َِ ۡ ُإنھۥ ۡ َّ َكان ِ ٗمنصورا َ ُ   ].٣٣:سورة الإسراء[ ﴾٣٣ َ

َوما﴿: قال تعالى؛ )١(وتشرع الكفارة في القتل الخطأ َكان َ ٍلمؤمن َ ِ ُ َیقتل َأن ِۡ َُ ۡ 
ۡمؤ ًمناُ َّإلا ِ ا ِ ۚخطـ ٗٔ َ َومن َ َقتل َ َ ًمؤمنا َ ِ ا ُۡ ٔٗخطـ َ ُفتحریر َ ِ ۡ ٖرقبة ََ َ ٖمؤمنة ََ َ ِ ۡ ٞودیة ُّ َ ِ ٌمسلمة َ َ َّ َ ٓإلى ُّ ٰ َ ٓأھلھۦ ِ ِ ِ ۡ ٓإلا َ َّ ِ 
دقوا َأن ْۚیصَّ ُ َّ   ].٩٢:سورة النساء[ ﴾َ
َوكتبنا﴿ :؛ قال تعالى)٢(ویشرع القصاص في الأطراف والجروح  . ب َۡ َ ِعلیھمۡ َ ۡ َ ٓفیھا َ َ  َّنَأ ِ

َٱلنفس ۡ ِبٱلنفس َّ ۡ َّ َوٱلعین ِ ۡ َ ۡ ِبٱلعین َ ِۡ َ َوٱلأنف ۡ َ ۡ ِبٱلأنف َ َ ۡ َوٱلأذن ِ ُ ُ ۡ ِبٱلأذن َ ُِ ُ َّوٱلسن ۡ ِّ ِّبٱلسن َ ِّ َوٱلجروح ِ ُ ُ ۡ َ 
ٞۚقصاص َ  ].٤٥:سورة المائدة[ ﴾ِ

ْالزجر ومنع الهرج، ولو لم  القصاص  وٕانما الغرض الأظهر من ": )٣(قال الجویني - ُ
ًد، لم نمنع الجناة التعاون على الجنایة، ویصیر ذلك ذریعة عامة نقتل الجماعة بالواح َ َ

ْممكنة مفضیة إلى الهرج ً ًُ")٤(.  
القصاص هو الذي یحیى النفوس؛ لأن القاتل  أخبر تعالى أن : ")٥(وقال ابن بطال -

   .)٦("ّانزجر عن القتل، وكف عنه أكثر من انزجاره إذا لزمته الدیة إذا علم أنه یقتل 
لینزجر الناس به، ولتسلم لهم الحیاة التي هي   شرع القصاص؛ :)٧( الماتریديوقال -

   .)٨(ألذ الأشیاء؛ إذ بها تعرف اللذات كلها
  :التعزیرات: القسم الثالث

ًالأصل في التعزیر أنه عقوبة غیر مقدرة نصا، وتكون على كل معصیة لا 
                                                

  ).١٢/٢٢٣(، المغني )٢٥/٣٤٠(، الاستذكار )٨/٢٢(الإشراف :  ینظر)١(
  ).٨/٣٢٠(، المغني )٢٥/٢٨٣(الاستذكار :  ینظر)٢(
 شیخ الشافعیة، أبو محمد، الطائي أبو محمد الجویني، عبد االله بن یوسف بن عبد االله،:  هو)٣(

التبصرة، والتذكرة، والتعلیقة، : الجویني، والد إمام الحرمین، كان فقیها، مدققا، محققا، من آثاره
  ).١٧/٦١٧(سیر أعلام النبلاء : ینظر. والتفسیر الكبیر، توفي سنة ثمان وثلاثین وأربعمائةـ

  ).١٦/٣٣( نهایة المطلب في درایة المذهب )٤(
قال . أبو الحسن؛ علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ثم البلنسي ویعرف بابن اللجام: هو )٥(

كان من أهل العلم والمعرفة عني بالحدیث العنایة التامة؛ شرح الصحیح في عدة : ابن بشكوال
. توفي في صفر سنة تسع وأربعین وأربع مائة. أسفار رواه الناس عنه واستقضي بحصن لورقة

  ).١٣/٣٠٣(م النبلاء سیر أعلا
  ).٨/٥٣٩( شرح صحیح البخاري )٦(
محمد بن محمد بن محمود الماتریدي، السمرقندي، أبو منصور، متكلم أصولي، توفي :  هو)٧(

شرح الفقه الأكبر لأبي حنیفة، تأویلات أهل السنة، بیان وهم المعتزلة، : بسمرقند، من آثاره
، هدیة )١٩٥ص(معجم المؤلفین : ینظر. ثلاثمائةتأویلات القرآن، توفي سنة ثلاث وثلاثین و

  ).٢/٣٦(العارفین 
  ).٣/٣٠٤(تأویلات أهل السنة = تفسیر الماتریدي :  ینظر)٨(
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  .حد فیها ولا كفارة، وقد وكل تقدیرها لولي الأمر
  :دلة على مشروعیة التعزیرومن الأ

َلا یجلد أَحد فوق : (( یقول أنه سمع رسول االله عن أبي بردة الأنصاري  - ٌ ُْ َ َ َُ ْ َ
ِعشرة أَسواط إلا في حدٍّ من حدود الله ِ ِ ٍَّ ِ َِّ ُِ ُ َ َْ َ ْ َ َ(()١(.  

الحدیث یفید أنه یجوز في موجب الحدود الجلد فوق عشر  :وجه الدلالة
ً من المعاصي، ففهم منه أنه یجوز الجلد عشرا فأقل في جلدات، ولا یجوز في غیرها

  .ًغیرها وهو التعزیر فالحدیث إذا دلیل على مشروعیة التعزیر
ِوعن بهز بن حكیم، عن أَبیه، عن جده  - ِ ٍ ِِّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ِْ ْ)) :| َّأَن النبي َِّ َّ   ِحبس رجلا في ً ُ َ ََ َ
ٍتهمة  َ ْ ُ(()٢(. 

لة على مشروعیة الحبس عند التهمة؛ الحدیث ظاهر الدلا :وجه الدلالة  
  .)٣(لیستكشف به عما وراءه

 قال ابن ٕوالغرض من التعزیر هو ردع الجناة وزجرهم، واصلاحهم وتهذیبهم،    
   .)٤(الزجر والتأدیب التعزیر هو  فإن المقصود من  :نجیم

وزجر على ذنوب لم یشرع فیها  والتعزیر تأدیب استصلاح  ": )٥(وقال ابن فرحون -
   .)٦("دود ولا كفاراتح
 إن االله وضع الحدود زواجر في الأرض استصلاحا للخلق، :)٧(وقال ابن العربي -

                                                
 )١٧٠٨(أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الحدود، باب قدر أسواط التعزیر، حدیث رقم  )١(

)٥/١٢٦.(  
 باب ما جاء في الحبس في التهمة، ،أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الدیات عن رسول االله ) ٢(

عون المعبود شرح سنن أبي داود . حسن: قال الترمذي). ٣/٨٥) (١٤١٧(حدیث رقم 
)٣/٣٥٠.(   

  .)٤/١٧٩( معالم السنن :انظر) ٣(
  ).٣/١٦٤(النهر الفائق شرح كنز الدقائق :  ینظر)٤(
حون الیعمري المدینة إبراهیم بن علي بن محمد بن أبي القاسم فرحون بن محمد بن فر:  هو)٥(

مات یوم عید . قاضي الدینة النبویة برهان الدین أبو إسحاق المعروف بابن فرحون المالكي
ذیل . الأضحى سنة تسع وتسعین وسبعمائة بالمدینة النبویة ومولده بعد سنة ثلاثین وسبعمائة

  ).١/٤٣٥(التقیید في رواة السنن والأسانید 
  ).٢/٢٨٨(ضیة ومناهج الأحكام  تبصرة الحكام في أصول الأق)٦(
القاضي أبو بكر محمد بن عبد االله المعافري الأندلسي الإشبیلي المالكي، وكان أبوه أبو :  هو)٧(

محمد من كبار أصحاب أبي محمد بن حزم الظاهري بخلاف ابنه القاضي أبي بكر، فإنه منافر 
كان القاضي أبو : زالي، قال الذهبيبالإمام أبي حامد الغ: لابن حزم، محط علیه بنفس ثائرة، تفقه

إنه بلغ رتبة الاجتهاد، من مصنفاته؛ عارضة الأحوذي في شرح جامع أبي : بكر ممن یقال
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ٕحتى تعدى ذلك إلى البهائم، فتضرب البهیمة استصلاحا، وان لم تكلف، تسببا إلى   

   .)١(تحصیل قصد المكلف
أن العقوبات على أنواعها ما شرعت إلا من أجل إصلاح فأخلص مما تقدم     
  .مجتمع وتوفیر الأمن والطمأنینة بین أفرادهال

الحدود والقصاص  ولقد اتفق أهل العلم على أن مقصد الشریعة من تشریع     
ّتأدیب الجاني، وارضاء المجني علیه، وزجر : والتعزیر وأروش الجنایات ثلاثة أمور ٕ

   .)٢(المقتدي بالجناة
 كافة الناس من صیانة شرعت العقوبة لمصلحة تعود إلى ":)٣(قال ابن عابدین -

ًالأنساب، والأموال؛ والعقول؛ والأعراض، وزجرا عما یتضرر به العباد من أنواع 
  .)٤("الفساد

 
 

 
  :وفیه مسألتان

  سجدالدعاء على من ینشد الضالة في الم: المسألة الأولى
َالمسجد بیت االله شرع للعبادة والذكر، قال تعالى     ِ ٍبیوت فِي﴿: ُ َأَذن ُُ ُٱلله ِ  أَن َّ

َترفع َ َویذكر ُ َ ُ َفیها َ ُمهۡ◌ٱس ِ ُیسبح ۥُ ُِّ ُله َ َفیها ۥَ ِّبٱلغدو ِ ُ ُ ِوٱلأصال﴾ ِ َ ٓ   ].٣٦:سورة النور [َ
َّإنَّ هذه الص ((: في جزء حدیثه عن معاویة بن الحكم السلمي وقال      ِ ِ َ َلاة ِ َ

ِلا یصلح فیها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبیح والتكبیر وقراءة القرآن َّ َُّْ ُْ ُ ََ َ َ َ ٌَ ُِ ِِ ِ َّ ِ َّْ َ َُ ُ َْ َ ُْ َْ ِ ِ ِْ َ(()٥(.  
                                                                                                                        

سیر أعلام : ینظر. ه٥٤٣: عیسى الترمذي، وأحكام القرآن، والعواصم من القواصم، توفي سنة
  ).٢٠٣- ٢٠/١٩٧(النبلاء 

ضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري المسالك في شرح موطأ مالك، القا:  ینظر)١(
َدار الغرب الإسلامي، الطبعة: ، الناشر)هـ٥٤٣ت (الاشبیلي المالكي   -  هـ ١٤٢٨الأولى، : َ

  ).٦/٤٧(م، ٢٠٠٧
  ).٢/٥٠١(مقاصد الشریعة الإسلامیة لابن عاشور :  ینظر)٢(
، ١٢٥٢ ومات سنة ١١٩٨لد سنة محمد بن عمر الشهیر بابن عابدین الدمشقي الحنفي، و:  هو)٣(

فقیه الشام ومفتیه، صاحب التآلیف العدیدة، والفتاوى الجیدة والمجموعات المفیدة، وهو عند فقهاء 
فهرس الفهارس . المشرق كالرهوني عندنا في فقهاء المغرب، وله ذیل على سلك الدرر للمرادي

)٢/٨٣٩.(  
  ).٤/٣( حاشیة ابن عابدین )٤(
ِصحیحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحریم الكلام في الصلاة ونسخ  أخرجه مسلم في )٥(

  ).٢/٧٠) (٥٣٧(ما كان من إباحته، حدیث رقم 
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ُّوقد منع الشارع من كل ما یحرفها عن مسارها أو یخل العبادة فیها، ومن      ُ
من صخب، وشوشرة، جملة ما نهى عنه الشارع، نشد الضالة في المسجد؛ لما تحدثه 

  .ورفع صوت
  :والدلیل على ذلك

ِعن سلیمان بن بریدة، عن أَبیه  - ِ ْ َ ُ ْ ََ َ ْ ْ َْ ِ َ َ َ ُ )أَن رجلا نشد في المسجد فقال)١ ،َ َ ََ ِ ِِ ْ َ ْ َ َ ً ُ َ َمن دعا : َّ َْ َ
ُّإلى الجمل الأَحمر، فقال النبي  ِ َِّ َِ ََ َ َْ ْ َِ َ ْ:))َلا وجدت، إنما بنیت المساجد لم َ َِ ِ ُِ َِ َ َْ َ ُ ََِّ ْ ُا بنیت لهَ َ ْ َ ُِ(()٢.(  

ٍوعن جابر  - ِ َ ْ َقال َ ِجاء رجل ینشد ضالة في المسجد، فقال له رسول الله : َ َّ ِ ِ َُّ َ َ ُُ ََ َُ َ َ ُ ََ ًَ ِ ْ َ ْ ُ ْ ٌ: 
َلا وجدت(( ْ َ َ َ(()٣(.  
َوعن أَبي هریرة  - َ َْ ُ َیقول ،ُ ُ ِقال رسول االله : َ ُ َ َُ َ :)) ِمن سمع رجلا ینشد ضالة في ًِ َّ َ ُ ُ ْ ًَ ُ َ َ َ ْ َ
َالم ْسجد، فلیقلْ ُ َْ َ ِ ِ َلا ردَّها االله علیك، فإنَّ المساجد لم تبن لهذا: ْ َ ِ َ َْ ُْ ْ ََ َِ َ َ ْ َِ َ َ ُ َ َ(()٤(.  
ٌالأحادیث نص بالدعاء على ناشد الضالة في المسجد بعدم  :وجه الدلالة    

ٕردها إلیه، زجرا له؛ لیكف عن إزعاج الناس، واخلال خشوعهم، والتهاون في مقصد  َّ ُ َِ ً
 من بنائه، وعن التعریض بالتهمة لأهل المسجد بالخیانة وكتمهم المسجد، والغرض

  . )٥ (عنه ضالته، وناهیك بهذا إساءة
  :المقصد من الدعاء على من ینشد الضالة في المسجد

  : نهى عن نشد الضالة في المسجد لقصود عالیة، إلیك بیانها  إن النبي    
 لسوء وسیلته التي، التهزجره بحرمانه من بلوغ مقصوده، وعدم اهتدائه إلى ض  .أ 

َاتخذها في ذلك، وغلقا لهذا الباب الذي من شأنه لو فتح أن یكثر طروق الناس له  ُِ ً
 .لأغراض الدنیا، سیما أن أعداد الناس في تزاید وحوائجهم على تكاثر وتباین

                                                
أبو عبد االله بریدة بن الحصیب بن عبد االله بن الحارث بن الأعرج بن : بریدة بن الحصیب:  هو)١(

جرا، وكان ممن بایع بیعة مهاإنه أسلم عام الهجرة إذ مر به النبي  : سعد الأسلمي، قیل
ست عشرة غزوة وكان معه اللواء في الفتح، وسكن الرضوان تحت الشجرة، غزا مع النبي  

سیر أعلام : ینظر. البصرة مدة ثم غزا خراسان زمن عثمان مات بمرو في إمرة یزید بن معاویة
  ).٢١٩- ١/٢٦٣(، والاستیعاب )٧٢- ١/٧٥(، ومعجم الصحابة )٩١- ٢/٤٦٩(النبلاء 

أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن نشد الضالة في ) ٢(
  ).١/٣٩٧)(٥٦٩(المسجد وما یقوله من سمع الناشد، حدیث رقم 

أخرجه النسائي في سننه، كتاب المساجد، باب النهي عن إنشاد الضالة في المسجد، حدیث رقم ) ٣(
 الجرح في كما أحمد الإمام وثقه ثقة، الزبیر وأبو قوي وٕاسناده ثقات، ، رجاله)٢/٤٨( )٧١٧(

  ).٨/٧٦( والتعدیل
أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن نشد الضالة في ) ٤(

  ).١/٣٩٧)(٥٦٨(المسجد وما یقوله من سمع الناشد، حدیث رقم 
  ).٢/٥٠٣(إكمال المعلم بفوائد مسلم :  ینظر)٥(



  

 

١٣١

 
  .)٢("فیه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر" :)١(قال النووي  -  

 أن یقال مثل هذا فهو عقوبة له على مخالفته وعصیانه، وینبغي لسامعه وأمر": وقال
  .)٣("لا وجدت؛ فإن المساجد لم تبن لهذا: أن یقول

ًدعاء علیه بعدم الوجدان زجرا له عن ترك تعظیم المسجد ": )٤(وقال الطیبي -
  .)٥("والمساجد لم تبن لهذا

مة المسجد لما فیه من فإن نشد الضالة یتنافى مع حر: تقریر حرمة المساجد  .ب 
وٕاشغال قلوب ، ًرفع الصوت، والاخلال بالخشوع، وقطع العبادة لمن كان متلبسا بها

 .من شهد الصلاة بذلك الحدث
) ٦(وفي النهي عن نشد الضالة في المسجد فسحة لإعمال القیاس المساوي  .ج 

ا ؛ إذ به یفطن المؤمن إلى تجنیب المساجد من كل ما یحدث فیها مم)٧(والأولوي
یشاكل نشد الضالة وهي كثیرة، وما هو أولى كمثل السباب واللعن والقذف، والجدال، 

 .ًفضلا عن الاقتتال والاحتراب
فیه دلیل على منع عمل الصانع في المسجد كالخیاطة : ")٨(قال القاضي عیاض -

                                                
حیى بن شرف، النووي الدمشقي، الشافعي، محیي الدین، أبو زكریا، ولد سنة إحدى ی:  هو)١(

وثلاثین وستمائة هـ، في قریة نوى جنوب سوریة، وتوفي فیها سنة ست وسبعین وستمائة، من 
شذرات : ینظر. شرح المهذب، شرح صحیح مسلم، ریاض الصالحین، الأذكار، وغیرها: آثاره

  ).٨/١٤٩(، الأعلام )١٣/٢٠٢(لفین ، معجم المؤ)٥/٣٥٤(الذهب 
  ).١٣/١٩٢(شرح النووي على مسلم ) ٢(
  ).٥/٥٥(شرح النووي على مسلم ) ٣(
: الحسین بن محمد بن عبد االله الطیبي، من علماء الحدیث والتفسیر والبیان، من مؤلفاته: هو) ٤(

رر الكامنة، الد: ینظر.هـ٧٤٣شرح مشكاة المصابیح، والخلاصة في أصول الحدیث، توفي سنة 
  ).١٥٢- ١/٢٢٩(، البدر الطالع )١٦١٤- ٢/٣٩(شهاب الدین 

  ).١/٩٩(التیسیر بشرح الجامع الصغیر ) ٥(
ما كان حكم الفرع فیه مثل حكم الأصل، وذلك كقیاس إحراق مال الیتیم : هو: المساوي القیاس  ) ٦(

ة العطار على شرح حاشی: ینظر .على أكله في التحریم بجامع الإتلاف في كل من غیر وجه حق
  ).٢/٣٨٠(الجلال المحلي على جمع الجوامع 

ْ هو أن یكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، أو یكون إجماعهم على منصوص :القیاس الأولوي) ٧(
، المهذب )٢/٣٨٠(حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع : ینظر. َّالعلة

  ). ٤/١٨٦٠(في علم أصول الفقه المقارن 
عیاض بن موسى، الإمام العلامة، الحافظ الأوحد، شیخ الإسلام، القاضي أبو الفضل، ولد :  هو)٨(

: سنة ست وسبعین وأربعمائة هجریة، وتوفي بمراكش سنة أربع وأربعین وأربعمائة هـ، من آثاره
، شذرات الذهب )٢٠/٢١٢(سیر أعلام النبلاء : ینظر. الشفاء، شرح صحیح مسلم، وغیرهما

  ).١/٨٠٥(، هدیة العارفین )٤/١٣٨(
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  .)١ ("وشبهها
  الدعاء على من یبیع في المسجد : المسألة الثانیة

لتي أمر أن ترفع ویذكر فیها اسمه بالصلاة، والذكر، المساجد بیوت االله ا
وتلاوة القرآن، ومجالس العلم، والنصح للناس فیما ینفعهم من أمور الدین والدنیا، وقد 
أَمر بتعظیمها وحراستها من كل ما یوهنوها ویقذرها، ویصرفها عن مقصودها، ومن 

  . البیع في المسجد: تلكم الممنوعات
  :والدلیل على ذلك

َعن أَبي هریرة  - َ َْ ُ ْ َِ  أَن رسول الله ِ َّ َ ُ َ َّقال َ ِإذا رأَیتم من یبیع أَو یبتاع في ((: َ ُ َ ُْ َْ َْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ ِ
ُالمسجد، فقولوا ُ َ ِ ِ ْ َلا أَربح الله تجارتك: َ َ َ َ َ َِ ُ َّ ْ َ(()٢(.  

نهى عن  َأن رسول االله | ((:)٣(ِوعن عمرو بن شعیب، عن أبیه عن جدَّه  -
ِالشراء والبیع ف   .)٤(...))ي المسجدَ

َّدل الحدیثان على مشروعیة الدعاء بالخسارة على من باع في  :وجه الدلالة
ًالمسجد؛ زجرا له؛ لیكف عن ذلك، والنهي في الحدیثین عند الأكثر لكراهة التنزیه، 

ٍ، وسیأتي مزید بیان عن حكمة النهي عن البیع )٥(َّوشذ الظاهریة فقالوا بل هي للتحریم ُ
  . المسجدوالشراء في

  : المقصد من الدعاء على من یبیع في المسجد
 زجر من آثر مصلحة الدنیا على مصلحة الدین، وذلك أن الذي لم یقنع بالأسواق .أ

َمحلا للبیع والشراء حتى استجر واقعها إلى المساجد؛ استحق أن یدعى علیه  ُْ َّ ً
االله، ولقد دعا رسول االله  بالخسارة؛ لأن فعله هذا قرینة على انشغاله بالدنیا عن عبادة 

 على من كان على مثل ذلك بقوله من حدیث أبي هریرة  :)) ،ِتعس عبد الدینار َ ِّ ُ ْ َ َ َِ
                                                

  ).٥/٥٥(شرح النووي على مسلم ) ١(
 أخرجه الترمذي في سننه، أبواب البیوع، باب النهي عن البیع في المسجد، حدیث رقم )٢(

  ).٢/٥٨٦(جامع الترمذي : ینظر. حدیث حسن غریب: ، قال الترمذي)٣/٦٠٢)(١٣٢١(
عبد االله بن عمرو بن العاص بن ل االله  عمرو بن شعیب ابن محمد بن صاحب رسو:  هو)٣(

الإمام، المحدث أبو إبراهیم وأبو عبد االله القرشي، السهمي، الحجازي، فقیه أهل الطائف، . وائل
وأمه حبیبة بنت مرة . ومحدثهم وكان یتردد كثیرا إلى مكة، وینشر العلم، وله مال بالطائف

  ).٥/٤٧٩(سیر أعلام النبلاء . الجمحیة
َأبو داود في سننه، في تفریع أبواب الجمعة، باب التحلق یوم الجمعة قبل الصلاة، حدیث  أخرجه )٤( ُّ

عون المعبود شرح سنن أبي داود : ینظر. حدیث حسن: ، قال الترمذي)٢/٣٠٦)(١٣٢١(رقم 
)١/٤١٩ (.  

  ).٣/١٦٦(المحلى بالآثار :  ینظر)٥(



  

 

١٣٣

 
ِوعبد الدرهم، وعبد الخمیصة   ِ َِ َ ََ ُ ُْ َْ ََ ْ َ إن أُعطي رضي، وان لم یعط سخط، تعس ،)١(ِّ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ ْ ََ ْ ِْٕ َ َ ْ ِ

َوانتكس، واذا شیك فلا انتقش َٕ َ َْ َ َْ َ ِ َ َِ َ ً، وقد سمي عبدا لأصناف المال؛ لانشغاله بها )٣()))٢(ََ ِّ ُ
َقلبا وجارحة عما خلق لأجله وهو العبادة ُِ ً ً.  

زجر من نقل حال السوق وواقعه إلى المسجد؛ فقد بلغ من الذم منتهاه؛ لأن . ب
الشغل عن االله بمتاع الدنیا في الأسواق لیس كالشغل بها في المساجد، فإن من اتجر 

 أتى بما یدل على تعلق قلبه بالشهوات، وانصرافه عن رب الأرض في المسجد؛ فقد
 :ًوالسماوات، ولئن كان البیع وقت إقامة الصلاة مذموما بنص كتاب االله؛ قال تعالى

َیأیھا﴿ َُّ َ ٓ َٱلذین ٰ ِ ْءامنوا َّ ٓ َُ َإذا َ َنودي ِ ِ ِللصلوة ُ ِٰ َ ِیوم مِن َّ ۡ ِٱلجمعة َ َ ُ ُ ْفٱسعوا ۡ ۡ َ ۡ ٰإلى َ َ ِذكر ِ ۡ ِ Ϳِٱ ْذرواوَ َّ ُ َ 
َۚٱلبیع َۡ ُذلكمۡ ۡ ِ ٞخیر َٰ ۡ ُلكمۡ َ ُكنتمۡ إِن َّ َتعلمون ُ ُ َ ۡ ؛ فإن البیع في بیت االله مذموم ]٩:سورة الجمعة[ ﴾َ

  . بالأولى، واالله أعلم
ٌّالدعاء بالخسارة على من یبیع في المسجد، فید سد لذریعة أهل الضعف وأصحاب . ج

 . عما أقیمت لهالدنیا من طروق المساجد؛ لأجل التجارة، وصرفها
ًصیانة المسجد عن كل ما یزریه، ویمنع من أجواء السكینة فیه، فضلا عن   . ه

 .ٕالتسبیب في تقذره، واحداث الصخب والضوضاء والجدال فیه
ومن مقاصده تعظیم المسجد، وحفظ مقصده، والمنع من كل ما یزري بمكانته، . و

ِضها إلیه سبحانه، فعن أَبي ویهوي به من خیر البقاع وأحبها إلى االله إلى شرها وأبغ ْ َ
َهریرة  َ َْ ُ أَن رسول االله ِ َ ُ َ َّقال ،َ َأَحب البلاد إلى االله مساجدها، وأبَغض البلاد إلى ((: َ َ َِ ِِ ِ َِ َِ ِْ ُْ ُْ َ ََ ِ َ ُّ َ

َاالله أَسواقها ُْ َ ِ(()٤( . 
َوعن ابن عمر  - َ ُ )َّأَن رجلا سأَل النبي  )٥ َِّ َ َ ً ُ َ َّأَي البقاع شر قا َ ٌَّ ِ َِ ْ َّلا أَدري حتى : ((لَُّ َِ ْ َ

                                                
شرح النووي على مسلم .  فهي كساء من صوف أو خز ونحوهما مربع له أعلام:الخمیصة  )١(

)١٤/٩٨(  
َواذا شیك فلا انتقش )٢( ََ ْ ََِ ََ ِ ٕ مطالع الأنوار على . إذا أصابه الشوك في قدمه فلا قدر على إخراجه: أي: َ

  ).٤/٢٠٧(صحاح الآثار 
 أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الجهاد والسیر، باب الحراسة في الغزو في سبیل االله، حدیث )٣(

  ).٤/٣٤)(٢٨٨٧(رقم 
 أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل الجلوس في مصلاه بعد )٤(

  ).١/٤٦٤)(٦٧١(الصبح، وفضل المساجد، حدیث رقم 
عبد االله بن عمر بن الخطاب بن نفیل، أبو عبد الرحمن القرشي العدوي، أحد أجلاء :  هو)٥(

ة، وهو أحد المكثرین من روایة الحدیث عن ًالصحابة، أسلم صغیرا، ثم هاجر مع أبیه إلى المدین
ً، وهو أحد فقهاء الصحابة، ورعا متواضعا، كثیر العبادة، مات بمكة سنة النبي  : ینظر. هـ٧٣ً

  ).٣/٢٠٣(، سیر أعلام النبلاء )١/١٧١(، تاریخ بغداد )١/٢٩٢(حلیة الأولیاء 
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َأَسأَل جبریل َِ ْ ِ َ فسأَل جبریل فقال لا أَدري حتى أَسأَل میكائیل فجاء فقال))ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ََ ََ َِ َِ ْ َّ ِ ِْ َ ْ خیر ((: ِ
  .)١())البقاع المساجد وشرها الأسواق

   
  :وفیه مسألتان

  :مقتل من ارتد عن الإسلا: المسألة الأولى
ً اتفق أهل العلم أن من كان مسلما باختیاره، أو بإسلام أبویه كلیهما، :قال ابن منذر -

وتمادى على الإسلام بعد بلوغه ثم ارتد عن الإسلام، وتمادى على كفره وهو عاقل 
  .)٢(مختار، فقد حل دمه

 أشهد:  وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال:ًوقال أیضا -
ًأن لا إله إلا االله وحده لا شریك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأن كل ما جاء به حق، 
وأتبرأ من كل دین خالف الإسلام، وهو بالغ صحیح یعقل أنه مسلم، فإن رجع بعد ذلك 

 .)٣(ًفأظهر الكفر كان مرتدا یجب علیه ما یجب على المرتد
  :والدلیل على ذلك

ٍعن ابن عباس  - َّ َ ْ َِ ْقال َ ِقال رسول االله : َ ُ َ َُ َ:)) ُمن بدَّل دینه فاقتلوه َُُ ْ َ ُ َ ِ َ ْ َ(()٤(.  
ًأفاد الحدیث أن من رفض دین الإسلام، وقبل دینا غیره ولو  :وجه الدلالة ِ

ًكان دین أهل الكتاب، فقد كفر رجلا كان أو امرأة، یستتاب فإن أصر یقتل حدا ً)٥( .  
َوعن عثمان  َ ْ ُ َِ )قال)٦ َ ُسمعت رس: َ ََ ُ ْ ِول االله ِ َیقول ُ ُ َِّلا یحل دم امرئ مسلم إلا ((: َ ٍٍِ ِْ ُ ُِ ْ َ ُّ َ َ
ٍبإحدى ثلاث ََ َ ْ ُأَو ارتدَّ بعد إسلامه، فعلیه القتل:... ِِ ْ َ َْ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ِْ َ َ َ ْ ِ(()٧(.  

                                                
خیر البقاع في الدنیا المساجد، ذكر البیان بأن    أخرجه ابن حبان في صحیحه، كتاب الصلاة، )١(

المستدرك على الصحیحین : ینظر. شاهد صحیح: ، قال الحاكم)٤/٤٧٦) (١٥٩٩(حدیث رقم 
)٢/٧.(  

  ).١/٣٥٥(الإقناع في مسائل الإجماع :  ینظر)٢(
  ).٢/٢٧١(الإقناع في مسائل الإجماع :  ینظر)٣(
اندین وقتالهم، باب حكم المرتد  أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب استتابة المرتدین والمع)٤(

  ). ٩/١٤) (٦٩٢٢(والمرتدة واستتابتهم، حدیث رقم 
  ).١٠/١٦١( التنویر شرح الجامع الصغیر )٥(
ْعثمان بن عفان ابن أبي العاص بن أمیة بن عبد شمس ابن عبد مناف بن قصي، وكان :  هو)٦( ْ َْ

بشة، كانت خلافته اثنتي عشرة إلا عثمان في الجاهلیة یكنى أبا عمرو، وهاجر الهجرتین إلى الح
. وقتل وهو ابن تسعین أو ثمان وثمانین سنة، وصلى علیه جبیر بن مطعم. ثنتي عشرة لیلة

  ).٣/٣٩(الطبقات الكبرى : ینظر
قال ). ٣/٤٤٠)(٣٥٠٦( أخرجه النسائي في سننه، كتاب المحاربة، الحكم في المرتد، حدیث رقم )٧(

  .)١٢/٢٠٩ (ح صحیح البخاريفتح الباري شر. صحیح: ابن حجر
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 
ِوعن عبد االله  -   ِ ْ َ ْ َقال َ ِقال رسول االله : َ ُ َ َُ َ :)) َلا یحل دم امرئ مسلم یشهد أَن لا َْ ُ ََ ْْ َ ٍَِ ُِ ٍُ ِ ْ ُّ

ُله إلا االله وأَني رسول االله إلا بإحدى ثلاث؛ الثیب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك إِ ُِ َّ َ ُ َ ُ َِ َّ ِ َّ ِْ ْ َِ ٍ َِّ ُِّ َِّّ َ َ َْ ِ َِّ ََِّ ُ َ
ِلدینه المفارق للجماعة ِ ِ ِ َِِ ََ ُْ ُْ ِ َ(()١(.  

َوعن أَبي موسى  - ُ)ْلما بعثه على الیمن، ثم أَتبعه معاذ ب: قال )٢ َ ََ َ َُ َُ َ َ َ ُ َْ َُّ َِ َن جبل، فلما قدم ْ َِ ََّ َ ٍ َ َ َ
َعلیه، قال َ ِ َْ ْانزل، : َ ِ َْوأَلقى  ْ ُله  َ ُوسادة واذا رجل عنده َ َ ْ ً َِ ٌ ُ َ َ َِٕ َ َموثق، قال: ِ َ ٌ َ َما هذا؟ قال: ُ َ َ َ َهذا كان : َ َ َ َ

َیهودیا فأَسلم، ثم راجع دینه دین السوء فتهود، قال َ َ ََ َّ َ َ َُ ِ ِْ َ ََّ َ ِ ُِ َ ََ َُّ َ ْ Ď :ُلا أَجلس حتى ی ََّ ُ ِ ْ ِقتل قضاء االله َ ُ َ َ َ َْ
َورسوله، فقال ََ ِ ِ ُ َ َاجلس، نعم، قال: َ َ ْ َ َ ْْ ٍلا أَجلس حتى یقتل قضاء االله ورسوله، ثلاث مرات، : ِ ِ َِّ َ َ َ َ َْ َ َِ ُ ُ َُ َ ِ َ ُ ََ َّ ْ
َفأَمر به فقتل، َ َِ ُِ ِ َ َ...)٣( .  

َّظاهر هذا الأحادیث یوجب أن من غیر دین الإسلام أو بدله  :وجه الدلالة
ًعاقلا بالغا م ًختارا، یقتل ویضرب عنقهً

)٤( .  
  :المقصد من قتل من ارتد عن الإسلام

ٌّكف للأنفس عن جحد الغایة التي خلقوا لها، وهي توحید االله في العبادة دون سواه؛   .أ 
 :؛ قال القفالَفإذا صاروا إلى جحدها حال البلوغ والعقل والاختیار أُخذوا بعقوبة الحد

أسبابها من المعاش، وبعث الرسل، وأنزل الكتب، أمر االله الخلق بعبادته، وهیأ لهم 
وأزاح عللهم في كل ما تنم إلیه الحاجة في إرضاء خالقهم في الانتهاء إلى طاعته، 
ًولم یكن جائزا في حكمته إهمالهم وقد خلقهم االله هكذا، ولإباحته إیاهم الجهل به 

  .وجب هذه الإباحةوالكذب علیه والإقرار بالربوبیة والإلهیة لغیره، ولا فعل ما ی
ُواذا كان الأمر على هذا فله إذا امتنع منهم أحد عن طاعته أن یحشر إلیها  ٕ

  .)٥( بالترغیب والترهیب، وأن یعاقبهم على الإصرار على المعصیة في العاجلة
                                                

 أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب القسامة والمحاربین والقصاص والدیات، باب ما یباح به دم )١(
  ). ٥/١٠٦) (١٦٧٦(المسلم، حدیث رقم 

 الفقیه عبد االله بن قیس بن سلیم أبو موسى الأشعري التمیمي، صاحب رسول االله  :  هو)٢(
قبل الهجرة ثم هاجر إلى أرض الحبشة ثم قدم المدینة المقريء، الإمام الكبیر، قیل أنه قدم مكة 

على زبید وعدن واستعمله عمر على مع أصحاب السفینتین بعد فتح خیبر، واستعمله النبي  
هـ وقیل غیر ٥٠هـ وقیل سنة ٤٤مات سنة :  سنة وقیل٦٣هـ وهو ابن ٤٢الكوفة، مات سنة 

، معجم الصحابة )١٥/٤٤٦/٣٤٩١( تهذیب الكمال في أسماء الرجال: ینظر. ذلك
  ).٢/٣٨٠/٨٢(، سیر أعلام النبلاء )٢/١٢٤/٥٨٦(

ْ أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص علیها، حدیث )٣( َ
  ). ٦/٦) (١٨٢٤(رقم 

  ).٧/١٥١( الاستذكار )٤(
  .بتصرف یسیر). ٥٧٥ص(محاسن الشریعة :  ینظر)٥(
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ومن مقاصده كفهم عن تكثیر سواد الكافرین، وعن إظهار الفتنة بین المسلمین؛   .ب 
 .)١(باد االله المؤمنینًفوجب قتلهم حفاظا للدین، وع

كف الأنفس عما یمنع من نشر الدین، ویؤثر في تقویض حضوره في العالمین،   .ج 
 .وكفها عن أسباب زوال النعم واستجلاب النقم عن الخلق أجمعین

كف الأنفس عن التسبیب في اضطراب نوامیس الكون، واستعداء كل حجر وشجر   .د 
ّإد ـًٔاۡ◌شَي ۡ◌تُمۡ◌جِئ ۡ◌قَدَّل{: وحیوان وطیر وعاقل من البشر، قال تعالى ُتكاد ٨٩ اٗ◌ِ َ َ 

ُٱلسموت َٰ َٰ َّیتفطر َّ ََ ُّوتنشق هُۡ◌مِن نَۡ◌َ َ َ ُّوتخر ضُۡ◌أَرۡ◌ٱل َ ِ َ ُجبالۡ◌ٱل َ َ Ďهدا ِ َدعو أَن ٩٠ َ  اْۡ◌َ
َّللرح ِمنۡ◌ِ َولد َٰ   ].٩١-٨٩: سورة مریم [ا﴾ٗ◌َ

ه ومن مقاصد الوعید بقتل المرتد كفه عن الجرأة على االله، والتنكر لألوهیت -هـ
ِوربوبیته، واتخاذ السوى أندادا له، فإنه من أظلم الظلم، وأقبح الذنب، فعن عبد االله  ِ ْ َ ْ َ ً 

َقال َّسأَلت النبي : َ َِّ ُ ْ َ :َأَي الذنب أَعظم عند االله؟ قال َ ِ َ ْ ِْ َُّ َ ْ ِ َأَن تجعل لله ندčا وهو ((: ُّ َ َُ ِْ ِ ِ َ ْ َ
َخلقك َ َ َ((...)٢(. 

  :قطع ید السارق: المسألة الثانیة
ٕ أجمع المسلمون على قطع ید السارق في الجملة، وان اختلفوا في لقد

  .)٣(تفصیله
  :والدلیل على ذلك

ُوٱلسَّارق﴿ :قال تعالى - ِ ُوٱلسَّارقة َ َ ِ ْفٱقطعوا َ ٓ ُ َ ۡ َأیدیھما َ ُ َ ِ ۡ َۢجزاء َ ٓ َ َبما َ َكسبا ِ َ ٗنكلا َ َٰ َمن َ ِّ Ϳِۗٱ َّ Ϳُوٱ َّ َ 
ٌعزیز ِ ٞحكیم َ ِ   ].٣٨:سورة المائدة[ ﴾٣٨ َ
ًالآیة ظاهرة الدلالة على وجوب قطع ید السارق والسارقة مطلقا،  :وجه الدلالة    

ًأن القطع لا یكون إلا في مقدار معلوم، فكان بیانا لما أجمل  ثم أعلم االله نبیه 
  .)٤(فوجب مراعاته في إقامة الحد

ِّوعن عائشة زوج النبي  - َِّ ِ ْ َ َ َ ِ َ ْ َأَن قریشا أَهمهم شأن ا ُ ْ ََّ ً ُْ ُ ََّ َ ِّلمرأَة التي سرقت في عهد النبي ْ َِّ ِ ِ َِّ ِْ َْ ْ َ َ َ َ ْ
 ُفي غزوة الفتح فقالوا َ ََ ِ ْ ْ ِ َ ْ َ ِمن یكلم فیها رسول االله : ِ َ ُ َ َ ِ ُِّ ََ ُ ْُ؟ فقالوا َّومن یجترئ علیه إلا : ََ ِ ِ ْ َْ َ َ ُْ ِ َ َ َ

                                                
  ).١/١٢٨(، التعیین في شرح الأربعین )٥٧٥ص(ة محاسن الشریع:  ینظر)١(
 أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب تفسیر القرآن، سورة البقرة، باب قوله تعالى فلا تجعلوا الله )٢(

، ومسلم في صحیحه، كتاب الإیمان، باب كون )٦/١٨)(٤٤٧٧(أندادا وأنتم تعلمون، حدیث رقم 
  ).  ١/٦٣)(٨٦( رقم الشرك أقبح الذنوب وبیان أعظمها بعده، حدیث

  ).١١/١٨١(، شرح النووي على مسلم )٧/٢١٢( الإشراف على مذاهب العلماء )٣(
  ).٢٣/٢٧٣(، عمدة القاري شرح صحیح البخاري )١٢/٩٧(فتح الباري لابن حجر :  ینظر)٤(
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ٍأُسامة بن زید   ْ َْ ُ ُ َ ِ، حب رسول االله )١(َ ِ ُ َ ُّ ِ فأُتي بها رسول االله ،ِ ُ َُ َ َ ِ َ ِفكل ََّ ُمه فیها أُسامة بن َ ْ ُ َ ََ َ ِ ُ

ِزید، فتلون وجه رسول االله  ِ ُ َ ُ ْ َْ َ َّ َََ ٍ َفقال َ ِأَتشفع في حدٍّ من حدود االله((: ََ ِ ِِ ُ ُ َْ ُ َ ْ ُ فقال له !))َ َ َ ََ
ُأُسامة َ ِاستغفر لي یا رسول االله، فلما كان العشي قام رسول االله  : َ ُِ َ َ َُ َ َُ ََ ُّ َِ ِ ِْ َ َّ َ َ ْ ْ َ ْ َْفاختطب فأَثنى َ ََ َ َ ْ

َلى االله بما هو أَهله، ثم قالعَ َ َُّ ُ ُُ َْ َ َ ِ َأَما بعد، فإنما أَهلك الذین من قبلكم أَنهم كانوا إذا ((: ِ َِ ُِ َ ُْ ُْ َّْ َِّ ِ ِْ ْ َ َُّ َ َ ْ َ َ َ َّ
ِسرق فیهم الشریف تركوه، واذا سرق فیهم الضعیف أَقاموا علیه الحدَّ، واني والذي  ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َِّ َِّ ِٕ َٕ َ ُْ َْ ُ ُ َُ َُ َ َُّ ِ ِ َِ ََ َ َُ

ِنفس ْ َي بیده لو أَنَّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدهاَ َْ ُ ََ َ َْ َْ َ َ ََ َ َ ٍ ِ ِ َِّ ُْ َِ َِ َِّ ثم أَمر بتلك المرأَة التي )).َ ِ ِْ َ َْ َْ ِ َ َُّ
َسرقت فقطعت یدها َُ ْ َْ َِ ُ َ َ َ
)٢(.  

َوعن أَبي هریرة  - َ َْ ُ ْ َِ أَن رسول االله ،ِ َ ُ َ َّأُتي بسارق قد سرق شملة، فقالوا ُ ً َََ َ َْ ََ َ َْ ٍ ِ ِ َ َا رسول یَ: ِ ُ َ
ِاالله إن هذا سرق، فقال رسول االله  ُِ َ َُ ََ ََ َ َ َ َّ ِ :))َما أَخاله سرق َُ َ ُ َ ُ، فقال السارق))َ ِ َّ َ َبلى یا : ََ ََ

ِرسول االله، فقال رسول االله  ُِ َ َ َُ َُ ََ:)) ِاذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به ِ ِِ ِِ ُ ْ َّ َُّ ُُ ُ ُُ ْ ُ َ ْ َ َْ(( ،
ِفقطع ثم أُتي به،  ِ ِِ َ َُّ َ ُ َفقالَ ِتب إلى االله((: ََ َِ ْ َ، فقال))ُ َتبت إلى االله، فقال: ََ ََ ِ َِ ُ ُتاب االله  ((:ُْ َ َ

َعلیك َْ َ(()٣(.  
ًدل الحدیثان عن وجوب قطع ید السارق رجلا كان أو امرأة،  :وجه الدلالة     َّ

   .)٤(یستوي في ذلك الشریف والوضیع، والقریب والبعید
  :المقصد من قطع ید السارق

ُلسرقة جریمة متعدیة الأثر، تحدث الاضطراب في المجتمعات، لما كانت ا     ِ ْ ُ
والقلق عند الناس، رتب الشارع على مرتكبها عقوبة مغلظة، وهي قطع الید، لقصود 

  :عالیة، منها
ْردع السارقین وزجرهم عن أموال الناس، إذ لو عریت جریمة السرقة عن القطع   .أ  َ َِ

 . )٥(لتسبب ذلك في أخذ أموال الناس بغیر حق
من أمثلة الأفعال : " قال العز بن عبد السلامبالقطع تصان الأموال، ویأمن أهلها؛  .ب 

                                                
ي زید بن حارثة بن شراحیل بن كعب بن عبد العزى، أبو زید، المدني، مولى النب بن  أسامة  :  هو)١(

سیر : ینظر. مات في آخر خلافة معاویة: قال ابن سعد. إنه من كلب، من الیمن: ، ویقال
  ).٢/٢٠(، التاریخ الكبیر )٢/٥٠٧(أعلام النبلاء 

ْ أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشریف وغیره والنهي عن الشفاعة )٢( َ
  ). ٥/١١٤) (١٦٨٨(فِي الحدود، حدیث رقم 

) ٨٢٤٢(أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الحدود، النهي عن الشفاعة في الحد، حدیث رقم  )٣(
  .هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه: قال الحاكم). ٤/٣٨١(

  ).٦١٢ص(فتح العلام بشرح الإعلام بأحادیث الأحكام :  ینظر)٤(
  ).٧/١٥٨( المنتقى شرح الموطإ )٥(
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المشتملة على المصالح والمفاسد مع رجحان مصالحها على مفاسدها، قطع ید السارق 
ًإفسادا لها، لكنه زاجر حافظ لجمیع الأموال، فقدمت مصلحة حفظ الأموال على مفسدة 

 .)١("قطع ید السارق
مة حد السرقة حفظ لمقصد المال من جانب العدم، وقد یساهم في حفظ في إقا  .ج 

مقاصد أخرى، فما أكثر من یذهب لیسرق فلا یتأتى له ذلك إلا بقتل من یحرس 
المال، وقد یدفعه ذلك إلى انتهاك العرض، فجاءت عقوبة القطع معلنة تشهدها طائفة 

  .لإسلاممن المؤمنین؛ لینزجر الجناة، ویتحقق الأمن في بلاد ا
   
  :وفیه مسألتان

  ) قطاع الطریق(ترك الصلاة على البغاة والمفسدین : المسألة الأولى
  :صورة المسألة

من أفسدوا في الأرض، وقطعوا الطریق، أو خرجوا على الإمام بغیر حق، 
  م؟ُفدفعهم الإمام فقتلهم، فهل یصلى على قتلاه

  :حكم المسألة
  :اختلف أهل العلم في حكم الصلاة على البغاة وقطاع الطریق على قولین

، وكره المالكیة )٣(، والحنابلة)٢( جواز الصلاة علیهم، وبه قال الشافعیة:القول الأول
  .)٤(للإمام وأهل الفضل الصلاة علیهم، وأجازوها بلا كراهة ممن هم دونهم

ًلاة علیهم زجرا لهم، وبه قال الحنفیة عدم جواز الص:القول الثاني
)٥(.  

  :ولكل قول أدلة
  :أدلة القول الأول

ُّقول النبي   .أ  ِ َّ :)) ِفرض على أُمتي َّ َ َ َ ُغسل  ُِ ْ ْموتاها، والصلاة علیهم ُ ِ َْ َ ُ َ َّ َ َ َ ْ َ(()٦(.  
 والصلاة َّأن الحدیث عام في غسل كل میت من أمة محمد  :وجه الدلالة

  ًقاطع الطریق، وشرع ذلك فرضا على الكفایة، إذا أداه فریقعلیه، فعم اللفظ الباغي و
                                                

  ).٢/١٣٩( أصول الأقضیة ومناهج الأحكام تبصرة الحكام في:  ینظر)١(
  ).٢/٦٢(، روضة الطالبین وعمدة المفتین )٥/٢٦٧(المجموع شرح المهذب :  ینظر)٢(
  ).٢/٣٥٧(، الشرح الكبیر على متن المقنع )٢/٤١٧(المغني لابن قدامة :  ینظر)٣(
  ).٣/٩٨٣(، الجامع لمسائل المدونة )٣٤٩ص(المعونة على مذهب عالم المدینة :  ینظر)٤(
، الجوهرة النیرة على مختصر القدوري )١/٣١١(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع :  ینظر)٥(

)١/١١٢.(  
  ).٦١ص(ً لم أقف علیه مخرجا، الأحكام السلطانیة )٦(
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  .)١(من غیر خلل سقط الإثم عن الآخرین  

ِوعن واثلة بن الأَسقع   .ب  َ ْ ْ َ َِ ْ ِ َ ْ َقال ،َ ِقال رسول الله : َ َّ ُ َ َُ َ :))  ُّصلوا َعلى  َ ٍكل میت،  َ ِّ َ ِّ ُ
ٍوجاهدوا مع كل أَمیر ِِّ ُِ َ َ ُ َ َ(()٢( .  
الدلالة على مشروعیة الصلاة على كل میت من الحدیث ظاهر  :وجه الدلالة

  .المسلمین، ویدخل في ذلك البغاة وقطاع الطرق، وأصحاب الكبائر
ولأن الباغي وقاطع الطریق من المسلمین كشأن من یزني ویقتل مالم یستحل فعل   .ج 

ًكبیرته، ولما كان مسلما وجب تغسیله والصلاة علیه؛ لأن قتله بالدفع أو بعقوبة الحد 
ِله؛ لحدیث عبادة بن الصامت جابر  ِ َّ َ ْ َ َ َ ُوكان شهد بدرا، وهو أَحد النقباء لیلة العقبة ،ِ َِ َ َ ُ ََ ََ ْ َ َ َْ ُّ ُ ََ َ ًَ ْ ِ َ َ َ :

ِأَن رسول االله  َ ُ َ َّقال، وحوله عصابة من أَصحابه ِ ِ ِِ َ ْ َ ُ َْ ٌ َ َ ْ َ َ ُبایعوني على أَن لا تشركوا ((: َ ِْ ُ َ ْ َ َ َِ ُِ
َباالله شیئا، ولا تسرقوا، و َُ ِ ْ َ َ ً ْ َ ِ َلا تزنوا، ولا تقتلوا أَولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین ِ ُ َْ َ َُ ُ ُ ُْ َْ َ َ ُ َ ُ َ َْ ٍ ْ ِ ْ َ َ َ ََ َْ ُ ْ

َأَیدیكم وأَرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأَجره على االله، ومن أَصاب  َ ُ َُ َ َ ُ َ َْ َْ َ َِ ِ ٍ ِ ِ َِ ُ ْ ُ ْ ْْ َْ َُ ُ ُْ ََّ ْ ْ َ ْ
ْمن ذلك شیئا فعوقب في الدُّن ِ ِ َِ ِ ُ َ ً ْ َ َ َ ُیا فهو كفارة له، ومن أَصاب من ذلك شیئا ثم ستره االله ْ ُ َ ََ ََ َ َ َ ََُّ ً ْ َ َ ِ َِ ْ ْ َ ُ َ ٌ ََّ ُ َ

ُفهو إلى االله، إن شاء عفا عنه وان شاء عاقبه َُ َ َ ََ َ َ َ ََ َْ ِْ َٕ ْ ِ ِِ َ ُ َفبایعناه على ذلك. ))َ ََِ َ َ َ َُ َْ)٤) (٣( . 
ُفهو كفارة له: "قوله :وجه الدلالة   َ ٌ ََ َّ َ ُ لعقوبة الدنیویة دلیل عباري ظاهر أن ا" َ

 .للمذنب من المسلمین جابرة وكفارة لذنبه
ولأن البغي معصیة دون الردة فلا تخرج صاحبها من الإیمان، فلا یمنع من الغسل،   .د 

 . )٥(والصلاة
  :أدلة القول الثاني

َولا﴿ :قوله تعالى  . أ ِّتصل َ َ ٓعلى ُ ٰ َ ٖأحد َ َ ُمنھم َ ۡ َمات ِّ ٗأبدا َّ َ َولا َ ُتقمۡ َ ٰعلى َ َ ٓۖقبرهۦ َ ِ ِ ۡ ُإنھمۡ َ َّ ْكفروا ِ ُ َ َ Ϳِبٱ َّ ِ 
ِورسولھۦ ِ ُ َ ْوماتوا َ ُ َ ُوھمۡ َ َفسقون َ ُ ِ   ].٨٤:سورة التوبة[ ﴾َٰ

   عن الصلاة على المنافقین؛ لأن الصلاةأن الله نھى النبي  :وجھ الدلالة  
  أي ولا ":قال المراغيتحقون ذلك، ـــتغفار وشفاعة، وھم لا یســعلیھم دعاء لھم واس

                                                
  ).٥/٥٩(كفایة النبیه في شرح التنبیه :  ینظر)١(
ى أهل القبلة، حدیث رقم ِ أخرجه أبو داود في سننه، أبواب الجنائز، باب في الصلاة عل)٢(

في إسناده عتبة بن یقظان وهو ضعیف والحارث بن نبهان : قال البوصیري). ٢/٤٨٥)(١٥٢٥(
  ). ١/٤٦٥ (حاشیة السندي على بن ماجه .مجمع على ضعفه وأبو سعید هو المطلوب كذاب

 أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب مناقب الأنصار، باب وفود الأنصار إلى النبي وبیعة العقبة، )٣(
، ومسلم في صحیحه، كتاب الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها، )٥/٥٥) (٣٨٩٢(رقم حدیث 

  ). ٥/١٢٦)(١٧٠٩(حدیث رقم 
  ).١٣/١٣٧(الحاوي الكبیر :  ینظر)٤(
  ).٤/٢١٢(التعلیق الكبیر في المسائل الخلافیة بین الأئمة :  ینظر)٥(
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ل بعد الآن على أحد من ھؤلاء المنافقین الذین تخلفوا عن الخروج تصل أیھا الرسو
  .)١("معك، ولا تتولّ دفنھ والدعاء لھ بالتثبیت كما تقوم على قبور المؤمنین عند دفنھم

ً عن الصلاة على المنافقین نفاقا أن االله نهى نبیه  :یعترض علیھ  
ْكفروا ۡ◌هُمَِّإن{: ًاعتقادیا فإنه كفر، وقذ ذكر االله ذلك بقوله َُ ِبٱلله َ َّ ِورسوله ِ ِ ُ َ ْوماتوا ۦَ ُ َ ُوهم َ َ◌ۡ 

َفسقون﴾ ُ ِ  بخلاف البغاة غیر المستحلین، فإنهم مسلمون، فیعاملون معاملة أهل َٰ
  .الاسلام

ً حیث لم یغسل أهل النهروان، ولم یصل علیهم زجرا لهمٍّفعل علي   . ب
)٢(.  

هروان ولم یصل علیهم، ما روي عن علي أنه لم یغسل أهل ن: ")٣(قال الكاساني -
لا ولكن هم إخواننا بغوا علینا، أشار إلى ترك الغسل : أكفار هم؟ فقال: فقیل له

ًوالصلاة علیهم إهانة لهم؛ لیكون زجرا لغیرهم، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم 
  . )٤("ًینكر علیه أحد فیكون إجماعا

 )٥(قال الزیلعي لیس فیه ذكر الصلاة، أن ما روي عن علي :یعترض علیه
غریب، وذكر ابن : على البغاة، قلت یصل  لم   ًروي أن علیا  ":في نصب الرایة

قال لما كان : النهروان، ولیس فیها ذكر الصلاة، ولفظه قصة أهل " الطبقات"سعد في 
  ما وقع بصفین في صفر، سنة سبع وثلاثین، ورجع علي بین علي ومعاویة 

خوارج من أصحابه، وعسكروا بحروراء، فلذلك سموا خرجت علیه ال: إلى الكوفة
 فخاصمهم، وحاجهم، فرجع منهم كثیر، الحروریة، فأرسل إلیهم عبد االله بن عباس 

النهروان، فعرضوا للسبیل، وقتلوا عبد االله بن  وثبت آخرون على رأیهم، ثم ساروا إلى 
نهم ذا الثدیة، وذلك ، فقتلهم بالنهروان، وقتل مخباب بن الأرت، فسار إلیهم علي 

                                                
  ).١٠/١٧٥( تفسیر المراغي )١(
روي أن : "بقوله) ٢/٣٧٢(، وتعقبه الزیلعي في نصب الرایة )٧/٢٥٨(البدایة والنهایة :  ینظر)٢(

  .لم یصل على البغاة ًعلیا 
الإمام علاء الدین، أمیر كاسان، بلدة من وراء النهر : أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني   هو )٣(

بن أبي أحمد من بلاد الترك، أقام ببخارى واشتغل بها بالعلم على شیخه الامام علاء الدین محمد 
التحفة في الفقه، وشرح التأویلات في تفسیر القرآن : السمر قندي، وقرأ علیه معظم تصانیفه مثل

  ).١٠/٤٣٤٧(بغیة الطلب فى تاریخ حلب . العظیم، وغیرهما من كتب الأصول
  ).١/٣١٢( بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع )٤(
ّالزیلعي الحنفي، تفقه وبرع، وفضل، واشتغل  ّمحمد   بن یوسف  بن  االله  عبد  ّالدین  جمال  :  هو)٥( ّ ّ ّ

ّوخرج أحادیث . ّوأدام النظر والاشتغال. ّوسمع على أصحاب النجیب ومن بعدهم. بالحدیث
ذیل ابن العراقي على . ّتوفي سنة اثنتین وستین وسبع مئة. وغیرهما» الهدایة«و » ّالكشاف«

  ).١/٥٦(العبر 
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سنة ثمان وثلاثین، ثم رجع علي إلى الكوفة، فلم یزالوا یخافون علیه من الخوارج،   

ْحتى قتل  ُِ")١( .  
  :الترجیح

الذي یترجح لدي ما ذهب إلیه الجمهور أن من مات حال النفي أو قطع 
علم، الطریق یغسل ویكفن ویصلى علیه؛ لقوة أدلتهم، ولأنهم مسلمون بإجماع أهل ال

  .فیعاملون معاملة المسلمین
ُّ أن الذین منعوا الصلاة على البغاة ردوا المسألة إلى السیاسة ویرى الباحث َ

ًالشرعیة التي ترجع لولي الأمر، فإن رأى أن هؤلاء البغاة خرجوا تفریقا للمسلمین، 
ًواوهانا لشوكتهم، واضعافا لقوتهم، فالإمام بالخیار في فعل ما یشاء بهم من ر ٕ فع ًٕ

ًرؤوسهم على الرماح، وترك الصلاة علیهم إلا من دهماء المسلمین، نكایة بهم، وزجرا 
ًلهم، واضعافا لقوتهم، واذهابا لهیبتهم ٕ ًٕ.  

وجاز للإمام أن یعزر منهم من تظاهر  ":قال الماوردي عند حدیثه عن أهل البغي -
  .)٢(ً"ًبالفساد أدبا وزجرا

ب القول الأول أعملوا ظواهر ، فبعد عرض الخلاف یظهر أن أصحاوعلیه
  .النصوص، وأصول الأحكام، وقواعد الشرع

أما المالكیة في قولهم بكراهة الصلاة علیهم من الإمام وأهل الفضل، وكذا 
الحنفیة في حرمة الصلاة علیهم، عدوها كما أسلفت صورة من صور السیاسة التي 

  .ً، وتشریدا لمن خلفهمًترجع إلى رأي ولي الأمر، فغلبوا جانب الزجر، ردعا لهم
 من فقه الحنفیة والمالكیة اعتمادهم الزجر بعدم الصلاة على الموتى من فعلم

ًالبغاة دلیلا معتبرا في السیاسة الشرعیة مقدما عندهم على مذهب القائلین بوجوب  ً ً
  . الصلاة علیهم

 الكفارة لمن أتى زوجه في الحیض أو النفاس: المسألة الثانیة
  :زاعتحریر محل الن

أجمع أهل العلم على أنه یحرم على الرجل أن یباشر أهله بالجماع في الفرج 
  :، واختلفوا فیما یجب على من فعل ذلك على قولین)٣(وهي حائض
 تجب علیه التوبة ولا كفارة علیه، وبه قال أبو حنیفیة، ومالك، والشافعي :القول الأول

                                                
  ).٣/٢١( طبقات ابن سعد )١(
  ).١٠٠ص ( الأحكام السلطانیة للماوردي )٢(
  ).٣/٢٠٤(، شرح النووي على مسلم )٢/٢٠٨(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف :  ینظر)٣(
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 إلیه من السلف عطاء، وابن أبي في الجدید، وأحمد في إحدى الروایتین، وممن ذهب
، وحماد )٤(، وربیعة)٣(، والزهري، وأبو الزناد)٢(، ومكحول)١(ملیكة، والشعبي، والنخعي

  .)٨(، واللیث بن سعد)٧(، وسفیان الثوري)٦(، وأیوب السختیاني)٥(بن أبي سلیمان
وایة  تجب علیه الكفارة، وبه قال الشافعي في القدیم، وأحمد في الر:القول الثاني

 الثانیة، وهو مروي عن ابن عباس، والحسن البصري، وسعید بن جبیر، وقتادة،
  .)٩( والأوزاعي

                                                
الإمام، الحافظ، فقیه العراق، أبو عمران، إبراهیم بن یزید بن قیس بن الأسود النخعي، من :  هو)١(

سیر : ینظر. ظا للحدیث، توفي سنة ست وتسعین هـأكابر التابعین صلاحا، وصدقا، وروایة، وحف
  ).١/١٧٧(، تهذیب التهذیب )٤/٥٢٠(أعلام النبلاء 

مكحول الدمشقي، أبو عبد االله، فقیه الشام في عصره، مولى لامرأة من هذیل، روى عن :  هو)٢(
ٕأنس بن مالك، وطاووس وغیرهما، وحدث عنه قیس بن سعد، واسماعیل بن أمیة، وسعید بن عبد 
ًالعزیز، وآخرون، وعداده في أوساط التابعین، وثقه غیر واحد، وكان إماما في الفقه مات سنة    ).٥/١٧٧(، حلیة الأولیاء )٧/٤٥٣(طبقات ابن سعد : ینظر. هـ، وقیل غیر ذلك١١٤

َذكوان أَبو عبد االله ویلقب بأبي الزناد وهو مولى رملة بنت شیبة بن  االله  عبد  :  هو)٣( َُ َ َ َ َُ َِّ ِ َ بن ربیعة بن ْ
َعبد شمس المدني أخرج البخاري في الإیمان والحدود وغیر موضع عن مالك والثوري وابن عیینة  ْ َُْ َ ُ َُ َ َ َْ َ َ ََّ ِ ِ ُِ َْ ِْْ ّ ِ
ْوشعیب بن أبي حمزة والمغیرة بن عبد الرحمن عنه عن الأَعرج والقاسم بن محمد قال عمرو بن  َ َْ َ َ ُ َ ََ َ َّ ُ َِ َ َ َْ ْ ْْ َّ َ َ ُ

ِعلي مات سنة إ َ َ ّ َحدى وثلاثین ومائة في آخرهاَ ِْ َِ ِ َ ََ ََ التعدیل والتجریح لمن خرج له البخاري في . َ
  ).٢/٨١٨(الجامع الصحیح 

ربیعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، القرشي التیمي أبو عثمان، الشهیر بربیعة الرأي، مفتي :  هو)٤(
ً ومن أوعیة العلم، فقیها المدینة في زمانه، وشیخ الإمام مالك بن أنس، كان من أئمة الاجتهاد، ًعالما حافظا للفقه والحدیث، وثقه الإمام أحمد وأبو حاتم وغیرهما : ینظر. هـ١٣٦مات سنة . ً

  ).٦/٨٩(، سیر أعلام النبلاء )٨/٤٢٠(تاریخ بغداد 
ُّالعلامة، الإمام، فقیه العراق، أَبو إسماعیل بن مسلم الكوفي،:  هو)٥( َِ ِْ ُ َ ُ َ َُ َ ٍَِ ِ ِ ِْ ُ ْْ ِْ ُِ َُ ُ ّ ْ مولى الأَشعریین، أَصله من َ ُِ ُ َْ َ ْ ِّ ِ َ ْ ْ َ

َأَصبهان،  َْ َّحماد  َ َسلیمان، واسم أبي سلیمان مسلم، مولى إبراهیم بن أبي موسى أبي  بن  َ َْ َْ َُ : ینظر. ُ
  ).٥/٢٣١(سیر أعلام النبلاء 

أیوب ابن أبي تیمیة كیسان العنزي، مولاهم البصري، أبو بكر السختیاني، من صغار :  هو)٦(
تابعین، سمع من الحسن البصري، ومجاهد وابن سیرین وغیرهم، وحدث عنه الزهري، وحماد بن ال

: ینظر. هـ بالبصرة١٣١مات سنة . ًزید وسفیان بن عیینة وغیرهم، كان فقیها ثقة كثیر العلم حجة
  ).٦/١٥(، سیر أعلام النبلاء )٧/٢٤٦(، طبقات ابن سعد )٣/٢(حلیة الأولیاء 

ًسعید بن مسروق الثوري، أحد كبار حفاظ الحدیث، كان رأسا في الحفظ، ومعرفة سفیان بن :  هو)٧(
سفیان أمیر المؤمنین في الحدیث، ساد الناس بعلمه : الآثار، والفقه والزهد والورع، قال عنه شعبة

وكتاب في . الجامع الكبیر، الجامع الصغیر، وكلاهما في الحدیث: له من الكتب. وورعة
  ).٩/١٥١(، تاریخ بغداد )٦/٣٥٦(حلیة الأولیاء : ینظر. هـ١٦١بصرة مات بال. الفرائض

الإمام، الحافظ، شیخ الإسلام، عالم الدیار المصریة، أبو الحارث، ولد بقلقشنده، قریة من :  هو)٨(
أعمال مصر سنة أربع وتسعین هـ، كان فقیه مصر، ومحدثها، ومحتشمها، توفي سنة خمس 

  ).٨/١٣٦(سیر أعلام النبلاء : ظرین. هـ. وسبعین ومائة هـ، ا
  ).٣/٢٠٤( شرح النووي على مسلم )٩(
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 :ولكل قول أدلة  

  :أدلة القول الأول
َویسـلونك﴿: قوله تعالى  .أ  َ َُٔ َ ِعن َ ِٱلمحیض َ ِ ْفٱعتزلوا أَذى َُهو قُل َ ُ َِ َٱلنساء َ َٓ ِٱلمحیض فِي ِّ ِ  وََلا َ

َّتقربوهن ُ ُ َ ٰحتى َ َّ َیطهرن َ ُ  ].٢٢٢:سورة البقرة [﴾َ
ًالآیة بیان لعقوبة جماع المرأة في حیضها، فإنه أذى مؤكد،  :وجه الدلالة  

 .ولم تذكر كفارة، فدل على عدم وجوبها
َوعن أَبي هریرة   .ب  َ َْ ُ ْ َِ عن النبي ،ِّ ِ َّ ِ َقال َ ْمن أَتى حائضا أَو امرأَة في دبرها، أَو ((: َ َ ِْ ُ َُ ِ ًِ َ ْ ِ ً َ َ

ََكاهنا فقد كفر َ ً َْ َ َ ٍ بما أنُزل على محمدِ َّ َْ َُ ََ َ ِ ِ(()١(.  
َّدل الحدیث أن من جامع امرأة في حال الحیض أو في دبرها  :وجه الدلالة

ًمعتقدا تحلیله؛ فقد كفر، ومن فعل ذلك من غیر استحلال كان فاسقا، ویكون معنى  ً
 فقد جحد النعمة، أو یكون للتهدید والوعید الشدید، ولم یوجب: أي) فقد كفر(قوله 

 . )٢(الشارع الكفارة على فاعله
           .)٣(أن الأصل براءة الذمة من الكفارة، ولا تشغل إلا بدلیل من السمع، ولا دلیل  .ج 

  :أدلة القول الثاني
ٍعن ابن عباس   .أ  َّ َ َِ ِْقال َ ِقال رسول االله : َ ُ َ َُ َ :)) َمن أَتى امرأَته في حیضتها ِ َِ ْ َ ُ َ ََ ْ ْ َ

َفلیتصدَّق بدینار، و ٍَ َ ِ ِ ْ َ َ ْ َمن أَتاها وقد أَدبر الدَّم عنها فلم تغتسل، فنصف دینار، كل ذلك َ ِ ِ ِ َِ َُّ ُ َ ٍْ ُ َ َ َْ ََ َْ ْ ََ ْ َ َُ َْ ْ َ َْ
ِّعن النبي  َِّ ِ َ(()٤(.  

َّدل الحدیث على وجوب الكفارة على من أتى أمرأته في  :وجه الدلالة
ف ٕحیضها، فإن أتاها في ثورة حیضها فعلیه دینار، وان أتاها في دبر الحیضة فنص

  .دینار
 لو كان ":قال الشافعي، )٥(أن الحدیث ضعیف باتفاق الحفاظ :یعترض علیه

  . )٦("ًهذا الحدیث ثابتا لأخذنا به
                                                

، باب ما جاء في كراهیة إتیان  أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الطهارة عن رسول االله )١(
. غریب لا نعرفه إلا من حدیث حكیم: قال الترمذي). ١/١٧٨)(١٣٥(الحائض، حدیث رقم 

  ). ٣/٣٦٨(لرافعي الكبیر التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث ا
  ).٩/٥٠٨(، شرح سنن أبي داود لابن رسلان )١/٤٦١(المفاتیح في شرح المصابیح :  ینظر)٢(
  ).١/٢٤٤(، المغني )١/٦٥(بدایة المجتهد ونهایة المقتصد :  ینظر)٣(
 أخرجه ابن أبي شیبه في مصنفه، كتاب الحیض، باب إصابة لو كان هذا الحدیث ثابتا لأخذنا )٤(

روایة عبد ): ١/٢٩٢(، وقال ابن حجر في التلخیص الحبیر )١/٣٢٨) (١٢٦٤(، حدیث رقم به
  .الحمید فكل رواتها مخرج لهم في الصحیح

  ).٣/٢٠٥( شرح النووي على مسلم )٥(
  ). ١/٢٩١ ( التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر)٦(
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ِّ، عن النبي َوعنه   .ب  ِ َّ ِ َقال َ ْإذا وقع الرجل بأَهله وهي حائض فلیتصدَّق  ((:َ َ َ ََ َ َ ُْ َ ٌ ِ ِ َِ ِ ِْ ِ ُ َّ َ َ َ
ٍبنصف دینار َ ِ ِ ِْ ِ(()١(.  

یث على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهي َّ دل الحد:وجه الدلالة
  .)٢(حائض

وزعموا أن هذا الحدیث مرسل أو موقوف على  ":قال الخطابي :یعترض علیه
ًابن عباس ولا یصح متصلا مرفوعا ً")٣(.  

ٍوعن ابن عباس   .ج  َّ َ ِ ْیقول ُ ُ ٌقال رجل| ((:َ ُ َ َ َیا رسول االله، إني أَصبت امرأَتي وهي : َ ِ َِ ِ َ ْ َُ ْ َ ُِّ ِ َ َ
ِئض، فأَمره رسول االله حَا ُ َُ َ َُ َ ٌ ِأَن یعتق نسمة، قال ابن عباس ٍ َّ َ ُ ُْ ْ ََ َ ً َ َ َ ِ ٍِوقیمة النسمة یومئذ : ْ َِ ْ َ ََ َ َّ ُ ِ َ

ٌدینار َ ِ(()٤(.  
َّدل الحدیث على وجوب الكفارة لمن أصاب أمراته وهي  :وجه الدلالة

  .حائض
  :الحدیث فیه علتان أشار إلیهما النسائي :یعترض علیه

 هذا الحدیث یرویه الولید بن مسلم عن ابن جابر عن علي ابن یذیمة أن: إحداهما
عن ابن جبیر عن ابن عباس، واختلف على الولید فرواه عنه موسى بن أیوب كذلك 
وخالفه محمود بن خالد فرواه عن الولید عن عبد الرحمن بن یزید السلمي قال النسائي 

  هو عبد الرحمن بن یزید بن تمیم ضعیف
  .)٥( الوقف على ابن عباس:نیةالعلة الثا

  .)٦("ً مرسلااضطراب هذا الحدیث عن ابن عباس  ":قال ابن عبد البر -
ــوطئ امرأته في نهار رمض تدلوا بالقیاس على منــــواس  .د   ًان؛ لأن كلا منهما وطئـ

                                                
) ٢٦٦( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في إتیان الحائض، حدیث رقم )١(

وزعموا أن هذا الحدیث مرسل أو موقوف على ابن عباس ولا یصح : ، قال الخطابي)١/١٠٩(
ًمتصلا مرفوعا   ).١/١٠٩(عون المعبود شرح سنن أبي داود . ً

  ).١/٣٤٧( نیل الأوطار )٢(
  ).١/١٠٩( عون المعبود شرح سنن أبي داود )٣(
 في حال  أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب عشرة النساء، ما یجب على من وطئ امرأته)٤(

 في ذلك خالفه محمود بن خالد، حیضتها وذكر اختلاف الناقلین لخبر عبد االله بن عباس 
". وفي إسناده عبد الرحمن بن یزید بن تمیم وهو ضعیف: "قال ابن حجر). ٩٠٦٨(حدیث رقم 

التلخیص الحبیر . لو كان هذا الحدیث ثابتا لأخذنا به: قال الشافعي). ١/٤٤٣(التلخیص الحبیر 
  ).  ١/٢٩١ (ي تخریج أحادیث الرافعي الكبیرف

  ).٦/١٥٠(لمعبود وحاشیة ابن القیم  عون ا)٥(
 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فیما تضمنه الموطأ من معاني الرأي )٦(

  ).٣/١٨٣(والآثار 
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ًفرجا حلالا في الأصل حراما بصفة تدور   ً ً)١(. 

لكفارات على قول فریق من أهل ًوعللوا وجوب الكفارة علیه زجرا له؛ وذلك أن ا  .ه 
  .)٢(العلم إنما هي زواجر لمرتكب موجبها

 :الترجیح
الذي یترجح لدي ما ذهب إلیه الجمهور من عدم إیجاب الكفارة لمن واقع أهله 
وهي حائض، لقوة أدلتهم، وضعف أدلة الفریق الثاني، ولا یعني عدم وجوب الكفارة أن 

.                                       ل هو كبیرة من الكبائر، یأثم فاعلهفعله هذا من الصغائر أو من اللمم، ب
وبعد عرض مذاهب الخلاف في المسألة یظهر أن جمهور أهل العلم : وعلیه

  .أعملوا الأدلة الصحیحة الصریحة في قولهم بعدم وجوب الكفارة
استدلوا بأدلة لا أما الشافعي في القدیم، وكذا الإمام أحمد في روایة ثانیة، فقد 

تنهض للاحتجاج بها؛ بالإضافة إلى تعلیلهم مشروعیة الكفارة بالزجر على القول بأن 
  .الكفارات شرعت زواجر لمرتكبها

ًوعلى ضوء ذلك یكون الزجر مقصدا لسد الذریعة المفضیة إلى غشیان المرأة 
، كي في حیضتها رغم تصریح القرآن بأنه أذى، فأوجب على هؤلاء عقوبة مالیة

ینحاش الزوج عن ذلك سیما إذا رأى المجتهد أن في التغریم تحقیق مقصد كریم، ولهذا 
 لأغلم فیمن أخذ من الثمر فعلیه ثمن الجرین، ومثلها فعل عمر : نظائر منها

  .حاطب لما سرقوا الناقة لما كان یجیعهم، وغیرها
  :الخاتمة

  :لت إلیهاوفي ختام هذا البحث بیان لأبرز النتائج التي توص    
أن مقصد الزجر عن المعاصي مقصد معتبر في الشریعة الإسلامیة، تدل علیه  .١

ٕنصوص الكتاب والسنة، واجماع الأمة، واعتباره داخل ضمن المقاصد الجزئیة 
 .المتفرعة عن المقاصد الكلیة لحفظ الضروریات الخمس

 :زمینْالنصوص الشرعیة التي تقرر العقوبات إنما جاءت لتحقیق مقصدین متلا .٢
الإصلاح والزجر، وأن الزجر وظیفة تكمیلیة لمقصد الإصلاح، فلیس المقصود بها 

ٕالإضرار بالمكلف، وانما ردعه عن الجریمة وصیانته عن المعصیة َّ. 
ُأظهرت الدراسة من خلال النماذج التطبیقیة أن الزجر یراعى في نوعین من   .٣

 :الوسائل
                                                

  ).١/٤٠٣(لابن حزم :  المحلى)١(
  ).١/٤٠٣(لابن حزم :  المحلى)٢(
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الزجر بالقول، مثل النهي والدعاء على المخالف في مواطن مخصوصة كمن یبیع  -
 .ًفي المسجد أو ینشد ضالته فیه، تحقیقا لتعظیم الشعائر

ّالزجر بالفعل، كالعقوبات الحدیة والقصاص والتعزیر، وهي وسائل عملیة لتحقیق  -
 .الردع العام والخاص، وصیانة المجتمع من الفساد

َّن مقصد الزجر یراعى في الترجیح الفقهي بین الأقوال، إذ یقدم ّدل البحث على أ .٤ ُ ُ
القول الذي یحقق الزجر ویدفع الفساد إذا كان النص یحتمل، كما في ترك الصلاة 
على البغاة وقطاع الطریق، أو فرض العقوبة المالیة على من أتى زوجه في الحیض، 

 .عند من اعتبرها وسیلة للزجر
 الزجر لا ینفصل عن ضوابط المقاصد الأخرى، بل هو تبین أن اعتبار مقصد .٥

مقید بالعدل والرحمة ورفع الحرج؛ فحیثما تحقق الزجر بلا ظلم ولا تجاوز، كان 
ُمشروعا، وحیث أدى إلى مفسدة أعظم أو قسوة منافیة للعدل، رفع اعتباره ً. 
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 .م٢٠٠١ بیروت الأولى، –مرعب، دار إحیاء التراث العربي 
 اج العارفین بن علي التوقیف على مهمات التعاریف، زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن ت

-  عبد الخالق ثروت٣٨عالم الكتب ) هـ١٠٣١ت (بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري 
  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠القاهرة، الأولى، 

  التیسیر بشرح الجامع الصغیر، زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي
 –مكتبة الإمام الشافعي : ، الناشر)هـ١٠٣١ت (قاهري بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي ال

  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثالثة، : الریاض، الطبعة
  هـ٤٥١ت (الجامع لمسائل المدونة، أبو بكر محمد بن عبد االله بن یونس التمیمي الصقلي ( ،

ٕمعهد البحوث العلمیة واحیاء التراث : مجموعة باحثین في رسائل دكتوراه، الناشر: المحقق
دار الفكر : ، توزیع)سلسلة الرسائل الجامعیة الموصى بطبعها( جامعة أم القرى -لإسلامي ا

  . م٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤الأولى، : للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة
  ّالجوهرة النیرة على مختصر القدوري، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبیدي ِ ِ َّ

  . هـ١٣٢٢الأولى، : المطبعة الخیریة، الطبعة: اشر، الن) هـ٨٠٠ت (الیمني الحنفي 
  شركة مكتبة : ، الناشر] هـ١٢٥٢ت [حاشیة ابن عابدین، محمد أمین، الشهیر بابن عابدین

  . م١٩٦٦=  هـ ١٣٨٦الثانیة : ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة
 لبصري البغدادي، الشهیر الحاوي الكبیر، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب ا

 الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، - الشیخ علي محمد معوض : ، المحقق)هـ٤٥٠ت (بالماوردي 
  . م١٩٩٩- هـ ١٤١٩الأولى، :  لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر

  لسعادة مطبعة ا: ، الناشر) هـ٤٣٠ت (حلیة الأولیاء، أبو نعیم أحمد بن عبد االله الأصبهاني - 
  . م١٩٧٤ -  هـ ١٣٩٤: بجوار محافظة مصر، عام النشر

  الدرر الكامنة، شهاب الدین، أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن بن محمد بن أحمد الشهیر
  . الهند–دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن : ، الناشر) هـ٨٥٢ت (بابن حجر العسقلاني 

  ،ولى الدین، أبو زرعة، أحمد بن عبد الرحیم بن الحسین، ابن العراقي ذیل ابن العراقي على العبر
 بیروت، –مؤسة الرسالة : صالح مهدي عباس، الناشر: ، حققه وعلق علیه) هـ٨٢٦ - ٧٦٢(

  .م١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩الأولي، : الطبعة
 كي ذیل التقیید في رواة السنن والأسانید، محمد بن أحمد بن علي، تقي الدین، أبو الطیب الم

دار الكتب العلمیة، : كمال یوسف الحوت، الناشر: ، المحقق)هـ٨٣٢ت (الحسني الفاسي 
  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠الأولى، : بیروت، لبنان، الطبعة

  هـ٦٧٦ت (روضة الطالبین وعمدة المفتین، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي ( ،
 ١٤٣٤ت [، بإشراف زهیر الشاویش قسم التحقیق والتصحیح في المكتب الإسلامي بدمشق: حققه

  . م١٩٩١/  هـ ١٤١٢الثالثة، :  عمان، الطبعة-  دمشق-المكتب الإسلامي، بیروت: ، الناشر]هـ
  حققه وخرج أحادیثه) هـ٣٠٣ت (سنن النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي ، :

: ، أشرف علیه)لةبمساعدة مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسا(حسن عبد المنعم شلبي، 
  ]. هـ١٤٣٨ت [شعیب الأرناؤوط 
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    الشامل في علوم اللغة العربیة ومصطلحاتها، لمحمد سعید أسبر وبلال جنیدي، دار العودة -

  .م٢٠٤٤، الطبعة الأولى - بیروت
  ت (َ شذرات الذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي، أبو الفلاح

دار ابن كثیر، ]  هـ١٤٢٥ت [عبد القادر الأرناؤوط ]  هـ١٤٣٨ت [اؤوط محمود الأرن)  هـ١٠٨٩
  . م١٩٨٦ -  هـ ١٤٠٦ بیروت الأولى، –دمشق 

  الشرح الكبیر على متن المقنع، شمس الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة
لفتاح محمد الحلو،  د عبد ا- د عبد االله بن عبد المحسن التركي : ، تحقیق) هـ٦٨٢ت (المقدسي 

:  جمهوریة مصر العربیة، الطبعة- هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، القاهرة : الناشر
  . م١٩٩٥ -  هـ ١٤١٥الأولى، 

  دار : ، الناشر)هـ٦٧٦ت (شرح النووي على مسلم، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي
  .١٣٩٢ة، الثانی:  بیروت، الطبعة–إحیاء التراث العربي 

  شرح سنن أبي داود لابن رسلان، شهاب الدین أبو العباس أحمد بن حسین بن علي بن رسلان
عدد من الباحثین بدار الفلاح بإشراف خالد : ، تحقیق) هـ٨٤٤ت (المقدسي الرملي الشافعي 

الأولى، :  مصر، الطبعة–دار الفلاح للبحث العلمي وتحقیق التراث، الفیوم : الرباط، الناشر
  . م٢٠١٦ -  هـ ١٤٣٧

  تحقیق) هـ٤٤٩ت (شرح صحیح البخاري، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ، :
هـ ١٤٢٣الثانیة،:  السعودیة،الریاض،الطبعة- مكتبة الرشد: أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، دار النشر

  . م٢٠٠٣ - 
 هـ٣٩٣ت (وهري الفارابي الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، أبو نصر إسماعیل بن حماد الج (

  . م١٩٨٧ -    هـ١٤٠٧ بیروت الرابعة –أحمد عبد الغفور عطار دار العلم للملایین 
  المحقق) هـ٣٥٤ت (ُصحیح ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التمیمي البستي ، :

هـ ١٤٣٣الأولى،:  بیروت، الطبعة–دار ابن حزم : محمد علي سونمز، خالص آي دمیر، الناشر
  .  م٢٠١٢ - 
  تاریخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي )٢/٣٦٥(طبقات ابن سعد ،

دار الغرب : د بشار عواد معروف، الناشر: ، حققه وضبط نصه وعلق علیه) هـ٤٦٣ -  ٣٩٢(
  . م٢٠٠٢ -  هـ ١٤٢٢الأولى، :  بیروت، الطبعة–الإسلامي 

  ،هـ٨٥٥ت (بدر الدین أبو محمد محمود بن أحمد العینى عمدة القاري شرح صحیح البخاري ( ،
شركة من العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنیریة، : عنیت بنشره وتصحیحه والتعلیق علیه

دار إحیاء التراث العربي، (مثل : َّلصاحبها ومدیرها محمد منیر عبده أغا الدمشقي، وصورتها دور
  . بیروت–) ودار الفكر

  شرح سنن أبي داود، محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أبو عبد الرحمن، عون المعبود
 بیروت، –دار الكتب العلمیة : ، الناشر)هـ١٣٢٩ت (شرف الحق، الصدیقي، العظیم آبادي 

  . هـ١٤١٥الثانیة، : الطبعة
  ،عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أبو عبد الرحمن

 بیروت، –دار الكتب العلمیة : ، الناشر)هـ١٣٢٩ت ( الحق، الصدیقي، العظیم آبادي شرف
  . ه١٤١٥الثانیة، : الطبعة
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  هـ١٧٠ت (العین، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري( ،
 .دار ومكتبة الهلال: د مهدي المخزومي، د إبراهیم السامرائي، الناشر: المحقق

 قام بإخراجه ) هـ٨٥٢ - ٧٧٣(تح الباري لابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ف ،
 مصر، –المكتبة السلفیة : ، الناشر] هـ١٣٨٩ت [محب الدین الخطیب : وتصحیح تجاربه

 . هـ١٣٩٠ -  ١٣٨٠، »السلفیة الأولى«: الطبعة
 زكریا الأنصاري الشافعي فتح العلام بشرح الإعلام بأحادیث الأحكام، شیخ الإسلام أبو یحیى 

الشیخ علي محمد معوض، الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، : ، تحقیق) هـ٩٢٥ت (الخزرجي 
:  لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت : الأستاذ عبد الفتاح أبو سنة، الناشر: قدم له وقرظه

  . م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢١الأولى، 
 ّفهرس الفهارس، محمد عبد الحي بن عب َ د الكبیر ابن محمد الحسني الإدریسي، المعروف بعبد َْ

 بیروت -دار الغرب الإسلامي : إحسان عباس، الناشر: ، المحقق)هـ١٣٨٢ت (الحي الكتاني 
  .م١٩٨٢، ٢: ، الطبعة١١٣/٥٧٨٧: ب. ص

  هـ٧٣٠ت (كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، علاء الدین، عبد العزیز بن أحمد البخاري  (
  .م١٨٩٠ -هـ ١٣٠٨الأولى، مطبعة سنده : لصحافة العثمانیة، إسطنبول الطبعةشركة ا: الناشر

  ،كفایة النبیه في شرح التنبیه، أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدین
دار الكتب : مجدي محمد سرور باسلوم، الناشر: ، المحقق)هـ٧١٠ت (المعروف بابن الرفعة 

  .م٢٠٠٩الأولى،: العلمیة، الطبعة
  المحقق)هـ١٠٩٤ت (الكلیات، أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي ، :

  . بیروت–مؤسسة الرسالة :  محمد المصري، الناشر- عدنان درویش 
  باشر تصحیحه) هـ٦٧٦ت (المجموع شرح المهذب، أبو زكریا محیي الدین بن شرف النووي ، :

 القاهرة، عام –) ارة الطباعة المنیریة، مطبعة التضامن الأخويإد: (لجنة من العلماء، الناشر
 . هـ١٣٤٧ -  ١٣٤٤:النشر

  التعیین في شرح الأربعین، سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكریم )٥٧٥ص(محاسن الشریعة ،
ّأحمد حاج محمد عثمان، : ، المحقق) هـ٧١٦ت (الطوفي الصرصري، أبو الربیع، نجم الدین  َ

ّ، المكتبة المكیة ) لبنان-بیروت ( الریان مؤسسة: الناشر ، ) المملكة العربیة السعودیة- ّمكة (َ
  . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة

  محاسن الشریعة، أبي بكر محمد بن علي بن إسماعیل بن الشاشي المعروف بالقفال الكبیر، دار
  .م٢٠٠٧، الطبعة الأولى - بیروت-الكتب العلمیة 

 هـ٤٥٦الظاهري، ت [بو محمد، علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي المحلى بالآثار، أ  [
ُ مجلدات حسب هذه الطبعة ثم توفي، فأُكمل بقیته ١٠ُوقد أتم ابن حزم منه  ُِ مِن ) ١٢ - ١١جـ (ّ

عبد الغفار سلیمان . د: ، المحقق)١٢ -  ١١جـ " (المحلى"الذي اختصر منه " الإیصال"كتابه 
ْ بیروت، وطبعتها - دار الفكر :  م، الناشر١٩٨٤ -  هـ ١٤٠٥تها سنة البنداري، وكتب مقدم ََ

  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ بیروت، سنة - دار الكتب العلمیة : أیضا
  المسالك في شرح موطأ مالك، القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبیلي

َدار الغرب الإسلامي، الط: ، الناشر)هـ٥٤٣ت (المالكي    .م٢٠٠٧ -  هـ ١٤٢٨الأولى، : بعةَ
 المستدرك على الصحیحین، أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النیسابوري، دراسة وتحقیق :
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 – ١٤١١الأولى، :  بیروت، الطبعة–دار الكتب العلمیة : مصطفى عبد القادر عطا، الناشر  

١٩٩٠.  
 ت (ن أبي شیبة الكوفي العبسي مصنف ابن أبي شیبه في مصنفه، أبو بكر عبد االله بن محمد ب

 - مكتبة الرشد (، ) لبنان- دار التاج : (كمال یوسف الحوت، الناشر: ، تقدیم وضبط) هـ٢٣٥
  . م١٩٨٩ -  هـ ١٤٠٩الأولى، : ، الطبعة) المدینة المنورة- مكتبة العلوم والحكم (، )الریاض

 ي الحمزي، أبو إسحاق ابن مطالع الأنوار على صحاح الآثار، إبراهیم بن یوسف بن أدهم الوهران
وزارة الأوقاف : دار الفلاح للبحث العلمي وتحقیق التراث، الناشر: ، تحقیق)هـ٥٦٩ت (قرقول 

  . م٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣الأولى، :  دولة قطر، الطبعة-والشؤون الإسلامیة 
  ْالمعتمد في أصول الفقه، أبو الحسین محمد بن علي الطیب البصري المعتزلي  -  هـ ٤٣٦ت (َ

 –دار الكتب العلمیة : ، الناشر)مدیر أزهر لبنان(خلیل المیس : ، قدم له وضبطه) م١٠٤٤
  .ه١٤٠٣بیروت الأولى، 

  إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب، شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله = معجم الأدباء
 -  هـ ١٤١٤ى، إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بیروت الأول) هـ٦٢٦ت (الرومي الحموي 

  ).١٥١٥/ ٤( م، ١٩٩٣
 دار غریب للطباعة : معجم التعبیر الاصطلاحي في العربیة المعاصرة، محمد محمد داود، الناشر

  .م٢٠٠٣، الطبعة -القاهرة- والنشر 
  ُمعجم الصحابة، أبو القاسم عبد االله بن محمد بن عبد العزیز بن المرزبان بن سابور بن شاهنشاه ْ َ

 –مكتبة دار البیان : محمد الأمین بن محمد الجكني، الناشر: ، المحقق)هـ٣١٧ت (البغوي 
 . م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢١الأولى، : الكویت، الطبعة

 بیروت، دار إحیاء التراث العربي - مكتبة المثنى : معجم المؤلفین، عمر رضا كحالة، الناشر 
  ).٣٠٠/ ١١(، ١٥: بیروت، عدد الأجزاء

 ،تحقیق ودراسة) هـ٤٢٢ت ( القاضي عبد الوهاب البغدادي المعونة على مذهب عالم المدینة ، :
 . مكة المكرمة- المكتبة التجاریة، مصطفى أحمد الباز : حمیش عبد الحق، الناشر

  المغني لابن قدامة، موفق الدین أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي
َّالدكتور عبد الله بن عبد : ، المحقق) هـ٦٢٠ - ٥٤١(الجماعیلي الدمشقي الصالحي الحنبلي 

دار عالم الكتب للطباعة والنشر : المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو الناشر
 . المملكة العربیة السعودیة- والتوزیع، الریاض 

  ُّالمفاتیح في شرح المصابیح، الحسین بن محمود بن الحسن، مظهر الدین الزیداني الكوفي َ ْ َّ
ِر الشیرازيُّ الحنفي المشهور بالمظهري َّالضری ْ ُ ُ ُُّ َ َ لجنة مختصة من : ، تحقیق ودراسة) هـ٧٢٧ت (ِّ

دار النوادر، وهو من إصدارات إدارة الثقافة : نور الدین طالب، الناشر: المحققین بإشراف
 . م٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣الأولى، :  وزارة الأوقاف الكویتیة، الطبعة- الإسلامیة 

 ت (بن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي مقاصد الشریعة لا
وزارة الأوقاف والشؤون : ، الناشر] هـ١٤٣٣ت [محمد الحبیب ابن الخوجة : ، المحقق) هـ١٣٩٣

 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥الإسلامیة، قطر، 
  المحقق)ـه٣٩٥ت (مقاییس اللغة، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین ، :

  .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩: دار الفكر، عام النشر: عبد السلام محمد هارون، الناشر
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  المنتقى شرح الموطإ، أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي القرطبي
:  بجوار محافظة مصر، الطبعة- مطبعة السعادة : ، الناشر)هـ٤٧٤ت (الباجي الأندلسي 

  .ـ ه١٣٣٢الأولى، 
  مكتبة ] هـ١٤٣٥ت [المهذب في علم أصول الفقه المقارن، عبد الكریم بن علي بن محمد النملة ،

  .  م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠:  الریاض، الطبعة الأولى–الرشد 
  نهایة المطلب في درایة المذهب، عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد الجویني، أبو

ّعبد العظیم محمود الدیب، / د. أ): هـ٤٧٨ت (رمین المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الح
  .م٢٠٠٧- هـ١٤٢٨الأولى، : دار المنهاج، الطبعة: الناشر

  هـ١٠٠٥ت (النهر الفائق شرح كنز الدقائق، سراج الدین عمر بن إبراهیم بن نجیم الحنفي( ،
  .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢الأولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: أحمد عزو عنایة، الناشر: المحقق

  تحقیق)هـ١٢٥٠ت (نیل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني ، :
  .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣الأولى، : دار الحدیث، مصر، الطبعة: عصام الدین الصبابطي، الناشر

  َهدیة العارفین، إسماعیل باشا بن محمد أمین بن میر سلیم الباباني أصلا، البغدادي مولدا
/ ٢( هـ، ١٩٥٥ -  ١٩٥١وكالة المعارف بإسطنبول، : ، طبع بعنایة] هـ١٣٣٩ت [ا َومسكن

، مؤسسة ) هـ٧٤٨ت (، سیر أعلام النبلاء، شمس الدین، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )٦٠
 . م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الطبعة الثالثة : الرسالة

 تبة ابن تیمیة، الكویت وجوب تطبیق الحدود الشرعیة، عبد الرحمن بن عبد الخالق الیوسف مك
  . م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤الثانیة، 


